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الأحباس العامة یروا یر الد LAY‏ 
PAY)‏ |۱۲۲۸ - ۷۲ هم | pee‏ 


CEI ماو‎ 

تعتبر الأحباس من أجل التنظيمات والتشریعات التي كان لها بالغ الأثر في 
تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العالم الإسلامي قاطبة . ولم تحظ هذه 
الظاهرة بالدراسة الكافية من طرف الباحثین() حتى Syst‏ نشأتها والأسباب 
الكامنة وراء انصهارها وتفشيها في المجتمع الاسلامي » وحقيقة تأثيرها الإيجابي 
أو الشلبي على الملكية العقاريّة ودورها في الحركية الاقتصادية .وهل يمكن 
اعتبارها إحدى العناصر التي ساهمت في جمود وتیّبس الشرایین الاقتصادية E‏ 
العالم الاسلامي؟ أو آنها مثلت اللاذ الذي سمح بتوفیر الحماية اللازمة 
للأراضي والعقارات نتيجة تدهور الظروف الامنية وتسلط الولاة وتعذی 
الغاصبين. ولم تشر الدراسات حول الأحباس بالغرب وافريقية عن هذه 
القاعدة بل انها تقتصر على بعض البحوث والقالات المتفرقة والنادرة التي لا 
تفي بالحاجة رغم وفرة الوثائق التعلقة بالاحباس بالنسبة للعصر اخدیث 


خاضة . 


)١(‏ تبقى الدراسات العامة التعلقة بالأحباس في العالم الإسلامي» - فيما نعلم- قليلة وغير كافية نذكر 
منها مقالة «وقف) في موسوعة العالم الر gt ew‏ الطبعة الأول ص ۱۰۱٥۹-۱۰۱۰٤‏ محمد 
محمد آمین, الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ۱۲۵۰- 7١6١م BAW‏ ۱۹۸۰ع. 

Barnes, (JUR): An Introduction to religious foundations in the Ottoman Empire, 
Leiden , Brill, 1986, Cahen, (Cl): "Réflexions sur le waqf ancien", Studia Islami- 
ca, 1961, n°14, p. 37-56., Raymond (A): "Les grands waqfs et organisation de 
l'espace urbain a Alep et au Caire a l'époque ottomane (XVI e XVII siècles)", 
Bulletin des Etudes Orientales, vol 31,1979(a), P113-128. 


 :ةصاخ انظر‎ (Y) 


الأحباس العام it‏ وان لیر الد ولا اضيا Yo)‏ 


Seer eee 


الموقوفة. على هذه المعالم c‏ وموقعها في النسيج العمراني للمدينة وتاثیر La‏ في 
توزيعه» إلى جانب الوقوف على مدى تطوّر المفاهيم والتشريعات التعلقة 
بالأحباس وقدرتها على مواكبة تغير اجتمع . 


الأحباس العامة بالقيروان في العهد الإسلامي المبکر 


تسم الصادر بالغموض حول نشأة الأحباس العامة بالقيروان » ولئن call‏ 
جمیعها علی of‏ الخاضة من السلمین قد قاموا آول دخولهم لافريقية sly‏ 
الساجد واحارس والواجل والآبار من صحیح مالهم صدقة a‏ وتقربا لهوطلیا 
لغفرته » فإنّها لم تشر إلى أن الأمر ghe‏ ياقامة أحباس أو بتحبیس رباع أو 
عقارات على المآثر التي تم تشييدها. وإن سمحت المسائل الفقهية التي تعود 
إلى نهاية القرن الثاني الهجري بترجیح ذلك » حيث نها تطرح بعض oe‏ 
الجتمع القيرواني في ذلك التاريخ ۰۴۳ فإتها ر ey ol‏ 
الأحباس العامة وتطورهاء ولا تسمح بال جزم بهذا الأمر . والثابت لدينا SH OV‏ 
إشارة واضحة لتحبيس رباع بالقیروان تعود إلى أواسط القرن الثالث هجري» 
حیث یستفاد من الصادر() of‏ سهل بن عبد الله القبرياني (ت ۲۸۲ه/ 
6 تولی بناء قصر للرباط على مقربة من سوسة وحیّس عليه حمّاما 


بالقیروان . ولا یستبعد أن تستأثر الرباطات بأغلب التحابیس في ذلك العصر 


للدور الذي كانت تقوم به في حماية المسلمين ومراقبة السواحل e‏ ولم يجي ء 


)1( انظر: الهنتاتي» الأحباس بإفريقية» ص ۷۹ وما يليها. 

6 أبو بكر عبد اله بن محمد الالکی )1 آواسط ق ه ھا TAR‏ رياض النفوس في طبقات علماء 
القيروان وإفريقية وزهادهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق بشير بكوش ومراجعة 
محمد العروسی المطوي» جزءان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان ۰2۱۹۸۱ ۰4۸۳/۲ 


asa slp Ve 


ااا یمس وین سس سیر 


وقد احتفظ جامع القيروان بمجموعة من العقود والوثائق التي تعود إلى عهد 
الدو لة اففصیت وهى 5 جانب ١ Gla‏ لمكتبة العتيقة التی كانت Alb games‏ 
هناك“ .مع أن عدد هذه الوثائق من الرسوم والکشوف لا يزيد على المائتين» 
إلا آنها تسمح بالاضافة إلى ما ورد في کتب الفتاوی للبرزلي والونشریسی) 
وکتب الطبقات۰۳ فانعام النظر في تنظیم مؤسسة الأحباس فى القیروان ذلك 


Lucciani (J): Le habous ou wagf (rite malékite et hanéfite), Casablanca, 1942, == 
Montety (Henri de): Une loi agraire en Tunisie : Etude de la législation établie en 
vue d’arriver ala fixation au sol des indigènes sur les terres habous, précédé d'un 
exposé de la législation foncière et du régime des habous en Tunisie. Cahors, 
1927. 


الكي الناصري, الأحباس الاسلامية في المملكة المغربية؛ وزارة الأوقاف المغربية» المحمدية» ۱۹۹۲م؛ 
43 المقدم, أوقافف مکناس في ههد مولاي إسماعيل» وزارة الأوقاف» المملكة cay abl‏ المغرب» 
kaset te \ aay‏ الارناژوط ور الوقف فى اعتمعات الإسلامية. دار Sa‏ پیروت» ral eee‏ 

(۱) حول مكتبة الفیروان العتيقة انظر خاصة البهلی النیال المكتبة العتيقة بجامع عقبة بالقیروان» مجلة 
الندوق» عدد ۰۱ ۱۹۵۴ ابراهیم شیوس سجل قدم جامع القیروان القاهرق te ٩۵۰۷‏ مراد الرماح» 
مكتبة Oly pill‏ العتيقة وسبل صيانتهاء آعمال المؤتمر الثالث لمؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي 
منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» ۱۹۹5 ص64-55؛ الهنتاتي» نجم 
الدين»الأحباس بافريقية وعلماء الالكية إلى منتصف القرن ۹ه/۱۲. الکراسات التونسية عدد 
۶ ص ۰.۱۲۰۷۹ 

(۲) أبو القاسم البرزلیی رت ٠٤١ [ALE‏ ١م)»‏ جامع مسائل الأحكام, مخطرطات في أجزاء مختلفة 
بدار الکتب الوطنيق مخ ۵۳۰-۰4۲۹-۵۳۷۲-۵۳۷۱-4۸۵۱ ؛ الونشريسي أحمد ين یحیی 
D)‏ 4 ها/م. hell «(e10‏ امغر بب والجامع ا مغرب عن فتاري علماء إفريقية والاندلس 
والفرب» خرجه جماعة من الفقهاء پاشراف محمد حجي» ۱۳ جزء دار العرب الاسلامي» بیروت» 
TARTE‏ 
معرفة dal‏ القیروان» Gat‏ ابراهیم شیوح وآحرین» 3 أجزاى الطبعة الثانية) المكتية الهتيقة› تونس» 
۲۳ أبو محمد عبد الله بن محمد صالح الجودي رت ۱۸۷۷/۸۱۲۹۰ع» تاريخ قضاة 
القیروان» مخطوط بدار الکتب الوطنية پتونس» عدد IEO‏ محمد بن صالح عيسى الكناني رت 
TOLSE] ANYAY‏ تکمیل الصل‌اء والاعیان oy pilal‏ في أولياء القيروان» تحقيق وتعلیق 
hemes‏ العنابي» المكتبة العتيقةه تونس» 8 PV AV‏ 


الأحباس العام مذ بير وان في نہ all‏ ولا yey Le‏ 


باديس » وأم JA‏ عمّته سنة (۱ )»| Ña‏ اع وام pa‏ انعته وحاضنة 
والده بادیس ستة ن ۱۰۱۹/۵۱ع)» وهو ما يؤكد انتشار ظاهرة الشحبیس 
في اجتمع الافريقي عامة والقيرواني خاصة في ذلك التاریخ . 


لا تسمح الوثائق بالتعرف على وضعية الأحباس بعد الزحفة الهلالية التي 
تلتها الجلوة الكبرى وخلاء المدينة واندراس رسم عمرانها .ولا ريب أن 
الظروف الضعبة التى عاشتها المدينة نتيجة انعدام الامن وغياب سلطة سياسية 
حازمة » قد تج عنه انحلال مؤسسة الأحباس وضياع رسومها واندثار أوقافها ء 
معاي جو فر ارم ee ee‏ 
دهم ١4١١م)‏ مؤرخة في AAYA [worry‏ تشير إلى أن جماعة من 
أهل القيروان بعثوا يستفتون الفقيه في ترميم سور القيروان وأبراجه وهو حبس 
سائر إلى الهلاك » ob‏ المازري Gath‏ على إصلاحه إذ ثبت ذلك عند 
القاضى وأصحاب البرة“ . والمفيد بالنسبة إلينا في هذه الشهادة الهمة أنه قد 


ob (1)‏ جماعة كثيرة وذكرهم» عاینوا سور القیروان من أبراجه ود وجميعه وأن جل سقوف 
أبراجه ذهبت» وسائر كل عود ظاهر كذلك» من حسن النظر لاهل البلد الذ کور؛ وینفق على 
أبراجهاء ويرد جميعها بالآجر ably‏ فهو له وأسلم من الذهاب. وأنه لا يقدر على رد أبراجه 
بالسقوف على ما كانت E ie a anh‏ ذهاب بقیثه» 
ويخاف الدخيلة على أهل البلدء ووصول الأذى إليهم؛ وتکون إليه الغالبة» وشهدوا بذلك أواخر 
شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة (آذار 19١١م)‏ فهل يعمل على ما تضمنه هذا 
احضر أم لا ؟ فأجاب: ob‏ قال: كان من تقدم من شیوخنا يناظر في في الكلام على السور لأجل ما 
كان عليه من أصل بنائه» وكان شيخنا أبو الطيّب يحض على اصلاحه والاستعداد له وله في ذلك 
ما هو مشهور مع القاضي أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمان القصري ونحن على رأيه في ذلك» 
وإذا ثبت أن سقوط الأبراج المحبسة لا gap‏ عليهاء ولا يقدر على صيانتها وأنها معرّضة للهدم 
والذهاب» ولا تبقی في الغالب» ویتطرق بذهابها وفسادها إلى هدم غیرها» وثبت ذلك عند القاضتي 
بشهادة من رضیه من أهل العلم والخبرة بذلك» وشهد بذلك العدول المرضيون والعارفون ا 
والأبنية» نقض جميعها لترد مرمته حسب ما كان وجب أشغال. ذلك والعمل بموجب ما شهد به 


الأمثلة الواصلة إلينا تتعلق بتحاييس مصاحف على جامع القیروان تعود إلى 
العهد الأغلبي قامت بها أميرة هي خديجة بنت الأغلب المتوفية في أواسط 
القرن الثالث الهجري » وفْضْل مولاة أبي یوب سنة [AY Ao)‏ ۹۰۷ 
على أن صمت الصادر لا يکن PERE‏ على ندرة الأحباس العامة 
بالقيروان في ذلك العهد » حيث تذكر وجود متولى أحباس» كما أنها تشير 
عرضا إلى أن أحد القواد الأغالبة الذين حاولوا الوقوف أمام تقدم الجيش 
الشيعي وتدراك الإمارة الأغلبية قبل زوالها قد جمع الفقهاء ووجوه القيروان 
وطلب منهم نصرته بأموالهم فامتنعوا عن ذلك «فقال لهم : فانظروا ما كان 
في أيديكم من أموال الأحباس والودائع وأعطوني ذلك سلفا لينادي بالعطاء 
ويجتمع الناس »۲۳۱ . وهو ما یو کد وجود أحباس » TY‏ لم تكن منظمة في 
مؤسسة واحدة بل مفرقة بين القائمین علیها . 


ويبدو أن الأمر أصبح أكثر تنظيما خلال العهد الفاطمي حيث يشير القاضي 
النعمان إلى وجود ناظر للأحباس بسوسة وقد بعث يستشير قاضي القضاة في 
إصلاح مواجل أزلية ظهرت بدار الصناعة بها(" .وفي ذلك أول إشارة إلى أن 
وضعية ناظر الأحباس الذي أصبح يعود بالنظر إلى قاضي القضاة . ويتأكد من 
ذلك خلال العهدین الفاطمي والزيري ونرجع إلى أواسط القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي » ن جمیع تحابيس الصاحف التي 
آوقنت على جامع القيروان قد تمت على يدي قاضي القضاة“؟ بالدینت 


(۱) انظر: Roy (B), Poinssot(P), Inscriptions Arabes de Kairouan, Vol.,2,Paris,‏ 
.1950.1/32 
(؟) القاضي أبو حیون النعمان بن محمد (ت ۰/۸۳۹۵ ۹۷ع), افتتاح GM‏ تحقيق فرحات 
الدشرواي» تونس ۰6۱۹۷۵ ص ۲۳۹. 
(؟) القاضي النعمان؛ اتجالس والسایرات. تحقيق الحبيب الفقيه وإبراهيم شبوح ومحمد اليعلاوي» 
تونس LAVA‏ ص OK‏ 
)4( انظر: .1/30-36, “Inscriptions Arabes”‏ 


Yeo LH Mt dls Hb الأحياس العامة‎ 


ورس هس و چ 
hero artic‏ جس 2m‏ س سم متسه مس22 ممم مه2 ججج د 
س سس 


۱ على عدة رسوم لبعض الرباع احيسة على الفقر el‏ والسا کین » وعلی المساجد 


وعلی تعلیم الکتاب العزيز » وغير ذلك من آنواع الأحباس . ویستفاد من ذلك 
وجود أحباس ودارة منظمة لها خلال القرن السابع همجري علی الاقل . الا ba‏ 
لم نعثر على رسوم تحابيس تعود لهذه الحقبة التاريخية رغم وجود عدد کبیر من 
الوثائق المتعلقة بالأصدقة وعقود القاسمة ضمن المكتبة العتيقة بالقیروان . وییدو 
أن القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي يمثل طور الصحوة بالنسبة إلى 
الأحباس العامة بالقیروان حیث تتعدد خلاله رسوم التحبیس . 

كما حافظت خزانة جامع القیروان على کشف بعقارات وقف على الجامع © 
الأعظم والسور بقي منه ورقة على الرق وهو یشتمل على مجموعة من الرسوم 
مؤرخة من سنوات (۵۷۲۰/ 66۱۳۲۰ و(۵۷۲۸/ PAY YA‏ و( [ANNA‏ 
1م( و۸۷۸۷ ۱۳۸۵م) .ومع ذلك WE‏ نلاحظ أن آغلب BUN‏ 
والکشوف التى حافظت علیها خزانة الجامع الاعظم بالقيروان تعود إلى القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي» وأهمها كشف بأحباس متوضآت 
(مواضي) مساجد القيروان يقع في ورقتين على الرق مرخ من سنة IANA)‏ 
04 ١م).‏ ونستشف من عنوان الوثيقة : ١‏ بقية المواضي بالقيروان » أن الامر 
يتعلق بعدد محدود منها وأنّ ذكر القسم الآخر قد ورد في غير الوثيقة التي 
وصلت إلينا؛ وفي آعر وجه الورقة الأولى هناك إشارة واضحة إلى أن بعض 
العقارات تم تحبیسها حدیثا حيث ذکر في أسفلها مانضّه : و امد لله وحده . 
یعرف شهوده ELJI‏ احبسة على الواضع المعدّة لطهارة الصلاة بالدينة 
المذكورة » وهي التي Jets‏ علیها عشرون سطرا وبعض شطر القيدة اعلاه 
وهی مشهورة بالحبس الذ کور أعلاه» وبعضها قريب التاريخ وبعضها مذ كور 
في المستودع القديم . 

وفى قفا الورقة یذ کر عدد آحر من المواضي مع إشارة في آخر الثبت إلى أن 
ee‏ یشهدون أن الرباع AM‏ کورة هي حبس حسبما هي مشهورة بذلك 


uairean a aa naaa رمڏ وھ یا م ا ته ا‎ ete سس سس ب‎ et 
See ea جج2‎ aT 


والتراتيب التي يتعين إتباعها في مثل هذه الحالات » ما ی کد اندراس تقالید 
النظر فیها وغیاب مؤسسة قائمة بالأحباس بالوجه الأكمل. ویدعم هذا 
الاستنتاج ما آشار إليه الدّباغ من أن جامع الزيتونة قد كانت له قبل of‏ أعاد 
بناءه آبو سعید بن محمد التينمالي سنة JATT)‏ ۱۲۱ «رباع محيطة به 
كانت حبسا عليه فبیعت بغير Ge‏ وهی الآن فى Gal‏ الناس وهی حبس 
لاشك فیها ولا ریب ۱6 . l l‏ 


الأحباس العامة بالقیروان في العهد الحفصي 


eval‏ من خلال الصادر أن القیروان بدأت تتعافی بعد قیام الدولة احفصية 
يافريقية وتراجم شوكة الأعراب وآستتباب الأمن نسبیا داخل الدينة . ولا ريب 
أن هذا الوضع قد انعکس على حالة الأحباس العامة والمؤسسة القائمة بها . 
وليس من قبيل الصدفة أن تكون أول إشارة لتحبيس رباع بالقیروان بعد الزحفة 
الهلالية يعود إلى سنة aTeo‏ 741١م‏ » نا تولی أبو عبد الله محمد بن عوانة 
تحبيس حانوت على الفقراء۹. وكذلك لا تولى الشيخ أبو سعيد التتمالي 
المعروف بالعود الرطب تحبيس حوانيت بمدينة تونس على مسجد الزيتونة 
بالقيروان سنة 7٠‏ ه/ ١۱۲۹م‏ . كما أن أول سجل للمصاحف والكتب التى 
حبست في حقبة تاريخية سابقة على جامع القیروان » یعود إلى سنة Janay‏ 
۶ . نم pail Gf‏ کشف للأحباس العامة بالقیروان یعود تاربخه إلى 
أواخر شوال من سنة ۸۷۰۲/ ۲١۳٠م“‏ وهو یتعلق بطرس على الرق یشتمل 


من آشرنا إليه من العدول العارفين Le‏ قذمنا»» فتاري المازري» تقديم وجمع وحقیق الطاهر العموري» 
الدار التونسية للنشر ومركز الدراسات الاسلامية بالقیروان تونس» ۰6۱۹۹۶ ص۲ ۰۱۸۷-۱۸ 

(۱) ابن ناجي معالم الایان ۳۰/۱. (Y)‏ وثيقة رتبيی ۱۸۰۰۱. 

(۲) ابراهیم شبو سجل قدي. )£( مکنبة القیروان العتیقف وثيقة رتبي NAV‏ 


الأحباس العام ly‏ فى غير ال Yay LAY‏ 


9 1 1 1 1 1 سس[ 
ج مس بم See‏ 
طه78 سس س 1 می سس کے 
یه سس سب مومس سس سس سوت اللاي 


ply‏ عمرو عثمان (۸۳۹ه /2۱۳۵- ۵۸۹۳ ۱٤۹٤‏ . إلا أن ما 
نلاحظه من وفرة التحاییس للمؤسسات العامة خلال هذا العهد لا يمكن أن 
fee‏ حجة دامغة لاثبات ما ذهبنا إليه » نظرًا لعدم تأكد توّصلنا بسجل الوثائق 
التي تعود إلى العصور الأخرى» وان صمت الصادر لا dy‏ برهانا كافيا على 
ذلك . وتبقى قائمة ako‏ القائلين ob‏ انتشار عملية التحبيس انتشارا واسعًا في 
العصر الوسيط e ži‏ مرتبط بانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعة والآفات 
ونتيجة « تدهور الظروف الأمنية العامة التي اقتضت وقف الارض حماية لها 
من التعدي والغصب"() . وتدعیما لهذا الرأي» فقد تم العثور بخزانة جامع ' 
القيروان على رسم تحبيس امرأة محانوت بسوق اللبادين داخل القیروان » تکون 
ale‏ نصفيين » التصف الأول على من يقرأ على قبري ولدیها الطالب آبي 
محمد عبد السلام وعبد GLI‏ ولدي بعلها آحمد بن مالوش احضرمي » جزئین 
من کتاب اللّه سبحانه في کل یوم » ونصف الغلة الثاني للفقراء والمساكين 
بالدينة الذکورة . والرسم مرخ من آوائل رمضان ١١۷ه/‏ آوائل نوفمبر 
۰ وهذا التاريخ يوافق الوباء العظیم والطاعون ال جارف الذي انتشر 
يافريقية منذ سنة ۹٤۷ه/‏ ۱۳4۸ goed‏ الوت وخلت الدیار"*. ولا ريب 
أن المرأة المذكورة في الرسم قد فقدت ولدیها على إثر ذلك » وهو ما دعاها إلى 
تحبيس عقارات تقربا لله سبحانه وتعالى عسى أن يكون لها في ذلك عزاء 
وسلوان في مصابها . كما أن كتب الفتاوى تشير في العديد من الحالات إلى 


(۱) راجع روبار برونشفيكء تاريخ إفريقية في العهد احفصي: من القرن ١‏ إلى نهاية القرن ١٠ء‏ 
نقلة إلى dy wll‏ حمادي الساحلي» wY‏ دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۱۹۸۸م. 
(Y)‏ انظر مثلا: محمد حسنء الدينة والبادية بإفريقية في العهد الخفصي» ۲ج» جامعة تونس الأولى» 

تونس» ۰۱۹۹۹ صه ه١1‏ وما يليها. 
)1( وثائق مکتبة القيروان العتيق وثيقة عدد ۱۱ ۸٩‏ - 4. 
)£( المصدر نفسف ۱۲/۲ وما يليها. 


وكلها عصرية قريبة العهد ٩۳»‏ . وهذا يدعم افتراضنا أن بداية من أوائل القرن 
التاسع الهجري نشطت ظاهرة التحبيس بمدينة القيروان» كما حافظت المكتبة 
العتيقة منها على طرس آخر بقي منه أربعة أوراق مكتوبة على الرق» بعضها 
تخريق ونقص » وهو يتعلّق ببعض الرباع itl‏ على مختلف مساجد القيروان 
والفقراء ومؤرخ من أوائل شهر صفر سنة ۰۰١‏ ۸ه/ آذار 45۱ ۱ . 

ولعل أكثر الكشوف شمولاء ذلك الذي بقي منه أربعة أوراق من الرق وهو 
یتعلق بالدور والرباع المحبسة على الجامع الأعظم والسور و مؤرخ من شهر 
جمادی من سنة ۸۸۸ ه/ شباط ۸۳٤۱م‏ . كما حافظت خزانة جامع 
القيروان على کشوف واحصاء لأوقاف الجامع الأعظم والسور وبعض الساجد 
والواضي والرباع احبسة علیها e‏ یقع القسم المتبقّي منها في ست أوراق مكتوبة 
على الرق » ویعود تاریخها إلى أواسط القرن العاشر الهجري» وهو یسمح من 
خلال مقارنته بالکشوف السابقة من التعرف على تطوّر الأحباس العامة 
بالقيروان خلال مدة محددة من الزم ^ . 0 


ويلاحظ المتصمّح لوثائق خزانة المكتبة العتيقة بالقيروان أن أغلب التحابيس 
الواصلة إلينا والتي صدرت عن بعض الأهالي تعود إلى القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادني » مما يدعم الافتراض الذي سبق أن أشرنا إليه حول 
استفحال ظاهرة التحبيس بالقيروان خلال هذا العصر الذي يوافق حقبة مزدهرة 
من تاريخ الدولة الحفصية اعتلى خلالها عرش السلطنة أعظم ملوكهاء وهما 
أبو فارس عبد العزيز المتوكل (vere ۸۸۳۷ م١894 JAVAN‏ 


(۱) وثيقة (Y) .۲ ۱ ode V‏ وثيقة عدد رتبي 4۱۸. 

VAL ody وليقة عدد‎ (Y) 

(4) وهي مورخة من سنة [aqoy‏ ۱۵۵۰م وبها بعض الإضافات التى تعود إلى أوائل القرن الحادي 
عشر انظر: الوثائق رتبي ۲۳۱. 


۳۲۰٩ ۱ العاما رس لړ ولا اضر(‎ ell 


آحباس جامع عقبة « اشتراء بتقدم بعض من تقدم من قضاة القیروان » الربع 
شائعًا من فندق بالقیروان EE RT e‏ في ذلك الشيخ الفقيه القاضي العدل 
المكرم البجل الصالح الرحوم آبو الفضل أبو القاسم ... قاضي مدينة القیروان 
كلأها alll‏ وساثر عملها وفقه all‏ وسددّه ورحم الصالخ سلفه US]‏ تامًا استنادًا 
فى ذلك لمن لهم gle‏ النظر في الأحكام الشرعية بالحضرة العلية »۱ . 
ita’‏ من هذه الوثيقة التي تعود إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
لليلادي أن القاضي نفسه یتولی في الحالات الهامة مراجعة قاضي القضاة 
بتونس الذي تکون له الكلمة الفیصل في الأمر . إلا أن جميع الوثائق التي تعود 
إلى القرنين التاسع والعاشر الهجريين/ الخامس والسادس عشر اليلاديين لا تشير 
إلى هذه المراجعة » وربا استنتجنا من ذلك أنه قد تم تدعيم صلاحيات قاضي 
البلد في البت مباشرة في الأمر في الأعداد اللاحقة . كما يتولى القاضي عند 
القيام ب بعملية شراء الحبس التحتيس دفع المال ما هو مؤقن تحت يده من De‏ 
الحبس النتفع بذلك » ففي وثيقة مبتورة الأول عو ة من أواخر جمادى الأولى 
من سنة ۸۸۸۲/ EVY‏ ١م‏ الأسبوع الأول من آیلول يشير الرسم إلى آن ناظر 
سور القيروان تولى شراء العقار المذكور به« ما هو مؤمن تحت يد الشيخ 
لقاضی بالقیروان Oe‏ كما يتولى القاضي ختم جمیع کشوف الأخباس 
والوثائق التعلقة بها» وهو الذي يتولى سماع الشهود على صحة ما جاء في 
Cul‏ ويشهد علی نفسه الشهود بشهادة ذلك . ففي و لاجمل بي 
pia’ sas‏ مواضی القیروان مرخ من سنة ۵۸۰۹ 5٠1١م‏ کتب 
بالطرة ما نصّه : ( الحمد لله وحده . أشهد القاضي على بن أبي العباس أحمد 
الفقیه قاضي مدينة القیروان وجمیع آعمالها حين التاریخ وفقه ail‏ وسدده 


(۱) وثائق مكتبة الفیروان العتيقة رتبی ۸۰۱ الوثيقة الثانية. 
(Y)‏ وثائق المكتبة العتيقة بالقیروان وثيقة ۰48۹-18-4 
(۱4- مقالات) 


بجوء العامة إلى التحبيس خوفا من سيطرة السلطان وتعدي الأعراب وضرر 
hye‏ ورغم ذلك » فان مراجعة كشوف ورسوم الأوقاف العامة بالقيروان 
خلال القرن التاسع الهجري تشير إلى أن العدد الوافر من التحاییس قد تم من 
جانب الصّدقة وبدون التتصیص على أن ذلك يُصبح ساري الفعول عند 
انقراض عقب احبس أي أن الأمر لا يتعلق بتأمين سلامة العقار بل إنه هبة» 
ولا يكون تعدد مثل هذه الحالات في أحباس القيروان بمنآى عن الإنتعاش 
المادي لبعض الفئات الاجتماعيّة بالمدينة . كما يستفاد من الوثائق الشار الیها 
أن تنامي عقارات الأحباس بالقيروان ناتج في الكثير من الحالات عن اشترائها 
من فاضل غلة الحبس ae‏ ی كر BE‏ 
وازدهار سمکا بتطوير موارد الأحباس في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
ليلادي» ما يدحض الرأي القائل Sh‏ تطور ظاهرة الأحباس ثوافق أزمنة 
الانحطاط الاقتصادي وانخرام الأمن . ويدعونا ذلك إلى الاحتراز والتأني في 
إصدار حكم نهائي في المسألة . 


- تنظيم هياكل الأحباس العامة بالقيروان 

0 الصادر بالصمت حول 7 تظیمات aoe‏ العامة | وتتنها biah‏ 
ae E‏ ا 5 
أ- القاضي : 

ییدو ومن خلال الصادر of‏ الشرف علی الأحباس بالقیروان فی العهد 
من الأفراد» وهو الذي يأذن بجميع العاوضات والشراءات المنجزة » من لدن 
ناظر الحبس. ففي وثيقة متعلقة بعقارات أوقاف الجامع مورخة من عام 
۸ ۱۳۲۷م تولى الفقيه آبو العباس أحمد بن هاشم التميمي الناظر في 


51١ تور الد ولا اضرا‎ Sols Lb roll 


۲ إمء أي أقلّ من عقدین بعد سقوط الدولة الحفصية » يشهد أحمد علي 


المهدي ناظر أحباس القيروان في ذلك التاريخ بتوصله بأربعة دنانیر كلها نواصر 
حيدرية قروية G‏ له مرب على الأحباس المذكورة بناء على أوامر عَايَة بيده 
تقتضى ذلك“ . ولا ندري Kee‏ كان العمل به في العهد الحفصي » وهل أن 
القاضي هو الذي See‏ تحديد مرتب ناظر الأحباس أو أن ذلك يتم على يدي 
السلطة « الخزنية » العليا كما هو الشأن في العهد العثماني؟ 


وتعتبر وظيفة ناظر الأحباس من أدق الوظائف وأعسرها لما تنطوي عليه من 
تصرف فى أموال المؤسسات العمومية والدينية التي يضفي عليها المجتمع . 
الاسلامی اعتبازا حاضا . ولقد كان كار القضاة والفقهاء یتهیبون القيام: بها 
ویرفضون تولّي شژون العقارات احبسة» من ذلك » فان القاضي ابن عبد 
السلام رفض إدارة العقار الذي حبسته الاميرة عطف زوجة السلطان احفصي 
Gl‏ يحي Gl‏ بكر سنة 1۵۰ه/۱۲۵۲م على المدرسة التي تعرف 
بالتو Okad‏ . 


وقد كان نظار الأحباس موضع ريبة وشك حتی أن الفقیه القيرواني DA‏ 
( أوصی قضاة الکور بعدم وضع ثقتهم كاملة في ناظر ابس e‏ معتيرًا أن 
تصديقه فى ما یدعیه حول الصاریف والداخیل دون الاعتماد على الشهود هو 
Hs‏ بصياغة القضاء واخلال بها . 


ج- محاسبة ناظر الأحباس : 


يتعراض ناظر pe‏ بصفة دورية للمحاسية e‏ وصورة ذلك مبسوطة في 
عقود احاسبات التي عثرنا عليها في مكتبة القيروان العتيقة ولقد quad‏ الفقيه 


)1( وثائق مكتبة القيروان العتیقف وثيقة ۷ عدد NU‏ 


(۲) الونشريسيء العیار ٤٥۹/۷‏ . 
۳( البرزلی» أحكام » 4۹8/4 محمد حسن» المدينة والبادية, ۱ -۳- YA‏ 


| 
| 


salons‏ خلاصا جمیلا فیما قلّده» بثبوت الرسم المقيد أعلاه ثبوتا صحيحا تاما 
كما يجب بعد الاداء فى ذلك من شهیدیه . فممن آشهده القاضی الذ کور مما 
ذکر فيه وعلم أنه القاضی SS Lee‏ وهو بحال كمال الاشهاد عليه بمجلس 
حکمه ومحل فصل قضائه من الدينة الذ کورق قيد به شهادته بتاریخ و اخر 
رجب عام تسعة وثمافمائة (العشر الاوائل/ کانون الثاني CGE‏ 
ومجمل هذه العبارة يتكرر في أغلب الوثائق التي بين أيدينا» وربا استغنی 
الاحباس والتدقیق في الصاریف والدفوعات وقد ينصب لذلك في بعض 
الحالات مجلس یحضره عدول |شهاد للنظر في الأمر . 

ولا نلاحظ من خلال الوثائق التي تعود إلى العهد الحفصي تغییرا وتطورا 
العثماني في آوائل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي(؟ . 


ب- ناظر الأحباس : 


يعتبر ناظر الأحباس التصرّف الفعلي في الحبس وهو الشخصية الثانية بعد 
القاضي من حيث الأهمية وانّساع السلطة . ویتولی bu‏ الأحباس تحت نظر 
القاضي تسيير مصالح الحبس والقيام بجميع العاملات المتعلّقة به كالكراء 
والمعاوضة والبيع والشراء . ويتم تقديم ناظر احبس واختیاره للقيام بمهامه من 
جانب القاضي الذي يعي له مرتبا أو يتحصّل في المقابل على ريع عقاري من 
عائدات الحبس نفسه . ولم تصلنا وثائق من العهد الحفصي تحدّد قدر ذلك إلا 
أنه في وثيقة مؤرّخة في أواسط ayy‏ الثاني من عام ١٠٠٠هم/‏ ۱/۳۰/ 


)1( وثائق المكتبة العتيقة بالفیروان وثيقة/ا عدد LYA‏ 


(Y)‏ تقتصر دراستنا على العهد الحفصي: إلا أننا نلاحظ من خلال الوثائق أن صلاحيات القاضي بدأت 


الأحباس Mo‏ بير وان فى شیر ال ولا اضما ۳۳ 


جملة الصروف الذ کور سبعمائة دينارًا وستة وثمانون وستة دراهم وربع 
درهم.. أسقط الصروف ما رفع على الأمين فشط جانب الجامع قبل الأمين 
ثلاثمائة دينار وستة وعشرون دينارًا وخمسة أثمان الدینار ودرهم إلا نصف 
سدس الدرهم » . ثم ذكر الأمين بعد أن طلب با شط قبله «أن له بقية على 
بعض سكان بعض الربع المذكور تعذر عليه خلاصهم منهم » بعضهم لسفره » 
وبعضهم لغيبته ونقلته عن مدينة القيروان قبل خلوص ما عليه ) . 


وذكر الأمين مختلف الحالات حالة بحالة فأسقط هذا الباقي قبل من ذكر ٠‏ 
عن الأمين عمر المذكور ما بقي عليه جانب الجامع الذکور» فصار جانب 
الجامع قبله مائتا دينارا ثنتان وثمانية وسبعون دیناژا واثنان وعشرون درهما 
وثلث الدرهم لا يبرا منها إل ما تبرأ به الذم المبرأة شرعًا . وأعترف الأمين أنه 
لم يقبض KS‏ ما بقي في عقد احاسبة السابقة عن هذه قبل بعض سکان 
الرباع بل ذلك باق قبلهم Cath‏ الجامع . .. وبعد أن كان ذلك أشهد OW‏ 
الشيخ القاضي المذكور أنه ثبتت عنده المحاسبة المذكورة بعد وقوفه على 
صوائرها وأصولها » وعلم ما حرج وأصرف على تفصيله كيف ذكر فيه الثبوت 
التام » وأبرأ الأمين عمر كذلك من جميع ما رفع عليه من أكرية العام المذ كور » 
وما فضل ald‏ من العام الذي قبله وما ذکر مع ذلك » عدا ما ذکر بقاؤه قبله 
في هذه المحاسبة» واعترف clay‏ المائتين والثمانية وسبعين دينارًا والائنین 
وعشرین درهما وثاثي درهم بذمّة حال جانب الجامع كيف ذکر . 


وشهد على إشهاد الشيخ القاضي المذكور بما عنه فيه وهو بحال كمال 
وعلم أنه القاضي حيث SS‏ وعلی إشهاد الأمين المذكور WIS‏ با عنه فيه 
وهو بحال جائزة وعرفه ذلك بتاريخ أواسط محرم الحرام فاح ple‏ ۱۰۵۱ه/ 
أواخر نيسان :541١م‏ ثم نجد في الوثيقة عقد العدل الأول وهو أبو الطيب 


gE مراد‎ ۳ 


الغربي العبدوسي بقوله : « يجلس الناظر والقباض والشهود» وتنسخ الحوالة 
كلها من أل رجوع الناظر إلى آخر المحاسبة» وتقابل وتحقق» Bay‏ کل 
مشاهرة أو مساهمة أو کراء أو صیف أو خريف » ویجمع ثم یقسم على 
الواضع لكل حقه » ویعتبر الرتبات وما قبض ما تخلص ٩۲6‏ . 

ولقد احتفظت المكتبة العتيقة بالعدید من احاسبات التی يعود آغلبها إلى ما 
بعد العهد الحفصي » وتتعلق ببداية الحكم العثماني(؟ . إلا ail‏ لیس شنال ما 
يدعو إلى القول بأنها قد تغيرت من عهد إلى آخر من حيث صيغة التدقيق 
والمساءلة وتكوين اجلس العم للغرض» لذلك فإنه يمكن الاطمتنان إليها 
واعتمادها في التعرف على سير دواليبها في العهد الحفصي . وتبدو أغلب 
احاسبات متزنة» ويتسم موقف القاضي فيها بالرونة واللين كما هو الشأن 
بالنسبة لقابض SE‏ أوقاف الجامع الأعظم بالقيروان» الذي حوسب سنة 
۰ مه ۱۱۵۰ «فرفع عليه ألف دينار وأحد Bly‏ دينار واحدة Bly‏ 
عشر دينارًا وثلاثة وعشرون درهما وسدس درهم » بعضها شطت [زادت] قبل 
الأمين المذكور Cth‏ الجامع المذكور في محاسبة العام الفارط [المنصرم] 
واعترف الأمين المذكور بصحة المحاسبة فيما رفع عليه الاعتراف التام؛ وطلب 
بذلك فاستظهر بصوائر بعضها صارت عنه في الرّم والبناء في رباع الجامع 
ال ee‏ مه هري انه كلها en ne wages‏ فا مفو الل کرد 
الا ما ندر منها شهادة عدل واحد؛ حلف الحمسك بذلك علی صحته لدی 


(۱) الونشريسي» العیار» ۰۳۰۲/۷ 
(؟) وثائق المكتبة العتيقةء وثيقة عدد ۲۸۰ رتبي ۱۷۳4 شخصي انظر كذلك الوثائق: عدد ٩‏ 
A ۱‏ 


Y\o سس‎ a ee 


e ely آجبر لمن ی‎ ion الأشغال‎ per 
Sh لسور . ووجد في مستودع جامع المدينة رسما فيه جماعة من الشهود‎ 
العادة الجارية بها إذا احتاج السجن إلى الاصلاح إنما یکون من مال امخزن في‎ 
۷ه/ ۱۳4۳- ۱۳ . وتوفي عدوله على العدالة وثبت الرسم عند‎ ٤٤ عام‎ 
ی گس نا‎ a مسي هام ريسن‎ dba اش‎ 
أم لاء للرسم المذكورء ولم يستند کم شرعي » فیکون جائحة نزلت به»‎ 
وهل يجب له جميع مرتبه السمی أم لاء لتفریطه في کون آکثر دخله بغیر‎ 
۱ . ٩» على ذلك‎ VY شهادته » ولم يقدّمه القاضي‎ 
القضاة ینحزون‎ Oly وتعتبر هذه الحالات من التجاوز قليلة وشاذة » خاصة‎ 
التام فى اختیار نظراء الأحباس من الأمناء وأعيان البلد من ثبت‎ cosa 
أحباس السور في‎ BU » ورعهم؛ فقد كان أبو العباس أحمد مالوش الحضرمي‎ 
أواخر القرن الثامی(۳) صائعًا من خاصّة الفقيه أبى عبد الله محمد السبائي‎ 
كما أن ناظر لياس الجامع الأعظم‎ Mast عرف ا الذي كان يقيم‎ 
بالقيروان في أوائل القرن الثامن كان الفقيه آبو العباس أحمد بن الشيخ الفقيه‎ 
أبي بكر يحي بن هاشم التميمي“» بنو هاشم أجداده كانت لهم الرئاسة‎ 
وتداولوا خطة قاضي القضاة بالقيروان على امتداد اکثر من تسعين سنة من‎ 


اواسط القرن الرابع الهجري إلى آواسط القرن الخامس الهجري في ایام بني 
)°( 


زيري 


Py البرزليء جامع» 1۱/۲ ب‎ )١( 

)1( وثائق المكتبة العتيقة بالقیروان. رتبي ۸۰۱ قفاء ثم أصبح فیما بعد ناظرا على أحباس الجامع 
الأعظم بالقيروان» انظر الوثيقة رتبي VAY‏ 

(۳) ابن ناجي» معالم الإيمان» 4/ ۰۱۸۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 

(4) وثائق المكتبة العتيقة بالقیروان» رتبي ۸۰۱ وجه. 

)9( ابن ناجي» معالم الإيمان» ۰۸۰/۳ ۰۱۲۹ 


صدّام اليمني ثم عقد العدل الثاني وهو الشیخ محمد جمال الدین بن خلف 
السراتي ٩‏ . 


وتثبت الوثيقة كما أسلفنا مرونة القاضی من حيث قبوله وثائق تحمل شهادة 
كول و نعي هن هر ae‏ ف عار sl Spe‏ بأداء اليمين عنها من لدن 
الناظر » إلى جانب إبرائه من الأكرية التي ذکر أنه لم يتوصل بهاء وعدم 
التدقيق في ذلك مثلما يتم في بعض الحاسبات الأحری() . 

ولقد كانت وضعية ناظر حبس سور القيروان سنة ٤٤۷ه/‏ ۱۳۶۳- 
۶ مأكثر سوءاء فقد أشار البرزلي في إحدى فتاواه إلى أن القاضي أبا 
القاسم الغبريني سئل« عمّن قدّمه القاضي على حبس السور [بالقیروان]» 
وأشهد علی الناظر YA‏ یتوئی شیثا من السور دخلا ولا ee‏ الا بالعدالة » 
وجعل له على ذلك مرتبا من غلة ريع السور AM‏ كور » وتمادی على ذلك مدق 
ثم طلب من القاضي محاسبة على دخله وخرجه » فحوسب بحضرة آلعدول » 
فوجد دخله آکثره بغير شهادة » وخرجه بالشهادة» ووجد في خرجه رسوما 
بمعاينة الشهود » abo‏ أجرة البناة والخدمة في السور» ولم یضمنوا الشهود معرفة 
الخدمة والوقوف clade‏ فهل تحسب له هذه الرسوم أم لاء ووجد في خرجه 
أيضا رسوما آنفقت في سجن هذا البلد » في ly‏ واصلاحه » وهذا الانفاق في 
السجن في مدة لم يكن في البلد قاض » ما أنفقه على يدي قال اه 


(۱) وثائق مکتبة القیروان العتيقة وثيقة ۲۰۸ رتبي ۱۷۳۶ شخصيء وکان قابض غلاة أوقاف الجامع 
في ذلك التاریخ الامچن عمر بن محمد ا مرو كشي والقاضی الآذن باحاسبة محمد بن محمد بن عامر 
الیحصبی قاضی مدينة القیروان. 


(الكرك ۱ کی له خر لامي نضا طني ری الذي حوسب في أيامه صاحب حبس 
«فشط دخله على خرجه بدنانير» فادعی أن بعض الدنانیر الشائطة باقية عند سکان الحبس» فاعترف 
ماکان اك یش مس ری iis‏ البرزلي جامع ۲ ب“ iy‏ 


الأحباس bbl‏ مذ روا در الد ول انا ۳۷ 


د- الأئمة والمؤذنون : 
تؤكد وثائق خزانة جامع القيروان ما كان معمولا به في سائر بلاد افريقية 
في العهد الحفصي » من تولی أئمة المساجد النظر في أحباسها. ونستفيد من 
its)‏ أن التقديم ينهض به قاضي المدينة . ويقوم الإمام بأغلب العاملات التي 
ثبت قيام وكلاء الأحباس الأخرى بهاء من کراء ومعاوضة وشراء بعد مراجعة 
قاضي المدينة » من ذلك فان إبراهيم بن مرغيش القرشي SF‏ خلال أوائل 
شوال من سنة [AAA‏ ۱۰۷م تحبيس حانوت سوق الخياطين على مسجد 
القصر وميضاته « تصرف غلته في مصالح الميضأة المذكورة» في الاستصباح ٠‏ 
والأحبل والدلو والأباريق » وغير ذلك ما تدعو الضرورة إليه» وما فضل عن 
ذلك يصرف في استصباح تفه الد كور وص 020 
ولقد عارض ورئة بن مرغيش ذلك » فشهد شهود الرسم بمعرفة الحاج التاجر 
المقدس الرحوم اسحاق ابراهیم بن مرغیش القرشي المعرفة التامة al,‏ و كان في 
صحته وقائم حياته حوّز الفقيه المكرم ابي عبد ال محمد . .. الهواري عرف 
بابن علأله أمام المسجد المعروف بمسجد القصر والناظر في وظائفه» والناظر 
أيضا في ميضاته dy all‏ منه . .. جميع حانوته الذي كان حبسه على المسجد 
والميضأة المذكورين . .. فكان الفقيه محمد الامام المذكور يحوز الحانوت 
المذكور ويعقد الأكرية ويقبض غلاته أعواما كثيرة في حياة الحاج إبراهيم 
المذكور . .. إلى أن توفي الحاج إبراهيم المذكور واستمر الفقيه محمد المذ کور» 
على حوز الحانوت المذكور لجانب الحبس المذ كور » إلى أن وقع من ورثة TH‏ 
إبراهيم احبس ما وقع من التغییر 6 . 
وتؤكد الوثيقة الصلاحيات الواسعة التي كان یتمتع بها إمام المسجد في 
تسيير الحبس في حياة احبس وبعد وفاته . 


(۱) فرشه باححصیر. (۲) رتبي ۰۷۹۱ 


ونستشف من الوثائق أنه قد كان إلى حد آوائل القرن التاسع لكل وقف 
ناظر خاص به » فتشیر الصادر إلى الناظر في أحباس الجامع وإلى الناظر في 
احباس السور إلا أنه بداية من أواسط القرن التاسع نلاحظ أنه الناظر على 
الوقف » قد أصبح یطلق عليه اسم أمين الوقف() أو وكيل الوقف . ولا 
يستبعد أن يرتبط ذلك بتنظيم جديد في مؤسسة الأحباس قد غاب عنا 
تاريخه . ولعله يتمثل في بعث خطة ناظر لجميع أحباس المدينة يشرف على 
أمناء لكل حبس على حده . والثابت أن هذه الخطة كانت قائمة بالقيروان سنة 
۷ .اه celery -١‏ كما ag‏ من خلال رسم صلح بين ناظر 
أحباس القيروان في تاريخه والفقيه إبراهيم الربعي . 


ولا يستبعد أن تكون الخطة موجودة منذ أواسط القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر اليلادي على الأقل حيث نلاحظ تغييرا في رسوم ناظر احبس 
إلى أمين أو وكيل الخبس أو الوقف . وربا وافق ذلك التاریخ al‏ حطة قابض 
غلات الحبس » حيث يشار في وثيقة تؤرخ حسب خطها وبالقارنة مع وثائق 
أحرى» من أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وهي 
تتضمن شراء قابض غلات حبس السور لدارين بالموضع المعروف بالعمود 
الأرزق داخل مدین القیروان۳۱) . فهل ode of‏ الط توافقی das‏ اين لحيس 
المذكور» أو أنه قد تم الفصل oy‏ وظيفة الکلف بالاشراف على البس ووظيفة 
قابض الأموال وصرفها ؟ ويعسر الفصل في الأمر لتداخل المهام حسبما يبدو 
لف من خلال الوئائق . 


O)‏ وثيقة رتبي ۷4۳ طبق به مصاریف عام 4۲۲/۸۸۲ ١م‏ لأمين وقفه عبد الدائم الشنيتي. 
(۲) رسم به إشارة لوکیل أوقاف الفترای مرخ من سنة ۱۹۹۰/۸۸۹۲ وثيقة رتبي ۳۸۰. 
(۲) رتبي VAN‏ 


rel!‏ العام LAY Stihl ot‏ الا 


وربا تشیر الوثائق إلى نائب عن السجد بدون ذکر صفته » من ذلك ما 
ورد في الرسم الورخ في أواسط رمضان سنة [AVAE‏ ۱۳۹۲/۸/۵م من 
تضمین اشتراء العلم محمد بن أحمد اللباني نائبا عن السجد العروف بابن 
خيرون من الحاج حسن بن عیسی الصفاقسي عرف القدة» جمیع قاعة 
الحانوت اللطيف الذي بسوق الحجامين» وقد أذن في ابتياع هذا الحانوت 
للحبس المذكور الشيخ الفقيه قاضي القیروان . وذكر الشتري أن المال المدفوع 
من مال السجد» وهو ما يؤكد أن المعلم محمد الملباني كان التصرف في 


وتؤكد الوثيقتان الأخيرتان الإنطباع لدی الدراس Ob‏ تسيير الأحباس لم 
يكن دائما بالقدر الكافى من الضبط والتنظيم أو أن القائمين على مصالحة 


l‏ یتمتعون بحيز واسع من حرية التصرف في تنمية موارد ایس الا قتصادية وفي 


القيام بشوونه دون التقيد bb‏ إدارية واضحة تسمح باعتبارهم موظفين في 


ه- تراتيب عملية التحبیس : 


حافظت عملية التحبيس على امتداد العهد الحفصى » على نفس التراتيب 
المتبعة منذ العهد الإسلامى الک مع بعض YI‏ في الصيغ المعتمدة . 
ويتم التحبيس بموجب وثيقة یذ کر فيها اسم الشاري للحبس والبائع له » او 
nel‏ والمؤسسة احبسة عليه » ثم حدد نوعية احبس وجميع حدودهة ومرافقه 
احبس لفائدة المؤسسة العامة احبس عليها. وإذا كان شراء يشار إليه حسب 
الصيغة التالية التى تتكرر مع بعض التعديلات من وثيقة إلى أخرى « اشتراء 
pee Vile‏ ماضيًا منحكمًا منبرمًا لا شرط فى عقده يفسده ولا استثناء يرده 


ولا ندري هل أن أئمة الساجد کانوا يتقاضون مرتبا على ذلك أويقومون 
بشؤون الحبس من باب التطوع والاحتساب . كما أن الوثائق لم تكشف عن 
عقود محاسبة الأئمة كما هو الشأن بالنسبة لأمناء وقابض غلات الأحباس 
الأخرى» حتى نتبين مدى الراقبة التي كانوا يخضعون إليها عند التصرّف في 
الأحباس التي بين أيديهم. ولعلها لم تكن بالقدر الكافي الذي يردع كل 
لتجاوزات » حتى أن البرزلي أقر في احدى فتاواه بأنه هذا الزمان كثر فيه 
أكل خراج حبس الساجد من الأئمة » ويدّعون الحبس منهدما» وربا يتعطل لما 
يتوالى عليه الخراب ۲ . ولم تكن صلاحيات الؤذن في التصوّف في الأحباس 
أكثر وضوحا إلا أنها قد تصل إلى حد إتمام عمليات الشراء من مداخيل 
dowel‏ تفن 


ولم نعثر في ذلك الا على إشارة واحدة وردت في كشف لبعض مساجد 
القيروان والرباع احبسة عليها حيث تذكر وثيقة أنه « ما هو من أحباس 
مسجد السادة الأنصارء جميع الحانوت القبلي المفتح بسوق الشكازين . .. 
وهو ما تولى شراءه للمسجد المذكور من فاضل غلاته » المؤذن مسعود بن عبيد 
الله وبعض جماعة خدمة السجد » يإذن من يجب أعزه الله حسبما هو مرخ 
باوائل شعبان من عام واحد وسبعين وتسعمائة [أواسط شهر آذار 
۵۶ ونفهم من هذه الوثيقة أن المؤذن الذ كور قد راجع القاضي في 
وأنه التصوف الشرای aly‏ التصرف فى غلة السجد التأئية من كراءات 
Patel‏ . وقد کان طا في القیام بذلك « جماعة dah‏ السجد»» الا 
ail‏ یعسر التعزف على الدور الذي آوکل لهم في إتمام الشراء By‏ تسییر 
الممسجد . 


yy 0ك‎ 


۰۱۵۳/۱ البرزلي» جامع»‎ O) 
وثائق مكتبة القيروان العتيقة رتبي۲۸۷.‎ (Y) 
انظر: ما سیأتی ذكره فى باب أحباس المساجد.‎ (1) 


الأحباس العام یرون lat‏ ولا که ۳۲۱ 


الوثيقة أن العقار أصبح یحاز بحوزة الأحباس ویحترم بحرمتها وتصرف غلته 
فى مصاه( . 


وفي جمیع الحالات فانه Gey‏ موافقة قاضي الدينة وقبول ذلك . ویختم 
الرسم بالاشارة إلى تاريخ کتابته وختم العدول الذین یتولون الشهادة على 
ذلك . ولا يقل عددهم عن عدلین وهي أكثر الحالات ویحفظ الرسم في 
موضع یعرف في الصادر بالستودع » Shay‏ إشارة في الوثائق إلى الستودع 
القدم“ وهو بيت داخل الجامع» وکانت الرسوم تحفظ في صندوق عقود 
الأحباس» وتحفظ احاسابات وعقود RSW‏ في کراریس خاصة بكل 
Oy‏ . وقد كانت جمیع الأحباس تتژّل في کشوف تختص کل منها بياب 
من الأبواب » كأحباس السور» أو أحباس الجامع» وغیرهما . وإذ تعّدت 
العقارات المحبسة على أحد الأبواب » فإنّه يتم ترتيب كل منها حسب صنف 
العقار » كأن تذكر الدور احبسة على العلم تحت عنوان خاص بهاء ثم تحت 
عنوان آخر الحوانيت احبسة عليه » وفي آخر الحمامات glay‏ جرا . ونلاحظ أن 
بعض کشوف ele‏ بقیت معتمدة أکثر من OF‏ ونصف ؛ حیث یقتصر 
علی الاشارة في الطرة إلى تطوّر وضعية العقار» فان تم day‏ أو معاوضته فانه 
ينص على ذلك . وان تم اقتناء عقارات جديدة للحبس المد کور فإنه یدرج ‏ 
أسفل القائمة؛ من ذلك کشف glag‏ بأحباس سور مدينة القیروان مرخ في 
سنة ۵۸۸۸ EAT‏ ١م‏ قد ضیف له بالطرة على اليمين بخط وحبر مخالفین ما 
نضه : « امد لله آشهد الشیخ الفقیه [ختم القاضي] قاضي مدينة القیروان في 


)1( وثائق مكتبة القیروان العتيقة, رتبي ۰۲۹6 رتبي ۰۸۰۱ رتبي ۲۳۷ شخصي NAVE‏ 

(Y)‏ وثيقة عدد ۷ عدد 55. وفی وثيقة glas‏ بمصاريف الجامع مورخة من سنة 4 ۱۰۱ه/ ام 
هنالك إشارة لترمیم الستود ع. انظر وثيقة رتبی VEY‏ 

(۲) رتبي ۸۰۱ (۱۹/۸۹) وجه انظر ما سيأتي ذکره في باب استغلال الاحباس. . 


BAE ۲۰ 


ولا دلسة ولا لابة ولا على سبیل رَهْن ولا تأليج ۰۲20.۰۰ ثم یذ کر ثمنه 
وما دفع منه مقدمًا وما سیدفع مؤجلا و مواعید ذلك . وإذا كان القائم بالشراء 
ناظر الحبس أو أمينه أو و کیله »فإنه يجب أن یکون تقدیه لذلك من قبل قاضي 
المدينة » وأن یتولی تکلیف أرباب الصناعة بتقييم العقار ورفع شهادتهم في 
ذلك للقاضي « للتأكد من أن العملية فيها نماء ومصلحة للحبس . وقد جاء في 
إحدى الوثائق أن الفقيه با العباس أحمد بن هاشم التميمي » الناظر في حبس 
الجامع الأعظم » اشترى خلال سنة [AVYA‏ ٤۲٤۱م‏ ربع فندق بسوق 
الخزازين للجامع الأعظم بستين دينارًا سكية » « قال شهوده: وكان شراء 
الناظر المذكور بعد أن عيّر قيمته جماعة من التجار من العارفين بالمدينة 
المذكورة بقيمة الرباع الرجوع لأقوالهم » فذكروا أن قيمته OV‏ قيمة العدل 
والسداد خمسة وسبعون دينارا سکتة . وأذن له في ذلك القاضي أبو علي 
الحسن بن الخطيب . وسمع من التجار العارفين المذكورين ما ذكر عنهم فيه 
وعرفهم وعرف أنهم من أرباب العرفة »۲۳ . وفي أغلب الأحيان یذکر أن 
التحبيس دائم ومستمر ما تعاقب الجديدان واختلف الملوان7© لا يباع ولا 


يوهب ولا يورث إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين» . 


a Ci, د‎ )5( GEA ME ب‎ BI صم‎ BE Yag Ser ydos ملم 0ه‎ 
نم يذكر شهود‎ OBEN Ga عل‎ abl GE Ang Uy ay فمن‎ 


)١(‏ وثائق مكتبة القیروان العنيقة» رتبي ۲۰۷ شخصي ۱۸۷4 والتأليج في الصطلح الفقهي. 
«التدلیج جعل الال في dle‏ صاحبه لبعض ولده وعندما يتشافع الناس بذلك ينكفون عن السؤال»» 
السيد مرتضى الزييدي رت 2۱۷۹۱/۵۱۲۰۰) تاريخ العروس من شرح جواهر القاموس» ١‏ ٤ج»‏ 
الكويت» AVTA) Cle‏ ص۱۳ ۲.. 

)4( وثائق مكتبة القيروان العتيقة. رتبي ۸۰۱. ۱ 

(Y)‏ هذه الصيغة تتكرر كثيرا في وثائق التحبيس من العهد الحفصيء انظر مثلا: وثائق مكتبة القيروان 
العتيقة رتبي ۱۹/۸۹(۸۰۱) رتبي ۰۷۹۰ واجدیدان هما الليل والنهار. 

)4( البقرق الآية (VAN)‏ 


۲۳ وان في جر الد ولا اه‎ 2h العام‎ ell 


لجانب الحبسين الذ کورین من أكرية الحمام وغیره »۳ . كما أن قسما وافرا 
وفی الكثير من الأحيان يعمك احبس E‏ التحبیس علی عقبه من أولاده 


الذ كور والاناث » وفي صورة انقراض هذا العقب » فان الوقف يؤول vel‏ 
الحبس العام . ویوجد بخزانة مكتبة القيروان عدد من الرسوم التي يشار فیها في 
طرة إلى انقراض عقب امحبس وإحالة الحبس إلى الاحباس العامة" . وفی 
بعض CYL‏ يتولى احبس التحبيس على وقف معينٌ على أن يكون النظر في 
ذلك لذريته وأعقابهم فإن انقرضوا رجع النظر في ذلك إلى الناظر في 
OO pte‏ ومن أصناف التحابيس الأخرى القيام بوصیة(؟) أو تقديم 
صدقات. وهبات عينية لأحد الأحباس العامة وركما تولى. الناطر على احبس 
اشتراء عقار JUL‏ المتصدقبه لفائدة الحبس . 


وأغلب هذه التحبيسات من أهل مدينة القيروان» وقد وقفنا على رسم 
a‏ أهل "ترف جل وسلاث :على مقا ا cage‏ الم ا 


)1( رتبى ۰۲۹6 الوثيقة الأولى وجه والورقة الثانية وجه وفیها أن الحانوت الكائن بسوق النجارين « 
هو الصائر بالشراء فيما لزم ذمة مالكه كان بالموجب» حسبما هو في رسم « ابتياعه مرخ بأوائل ذي 
القعدة عامواحد وثمانين وثماهائة oJ‏ ۷۳/۲/۱ ١م].‏ 

/۸/۱۲ [aVAE وهي نسخة من رسم حبس مرخ من أواسط جمادی الأخری عام‎ VIA رتبي‎ (Y) 
على ذرية احبس ثم‎ ELIN تضمنت حبسية النصف من دار الدبغ ومن الفرينة العدة لطحن‎ ۲ 
بعد انقراض العقب ترجع على الجامع الأعظم. وفي رسم آخر نجد. بطرته شهادة بانقراض عقب‎ 
2۱۱۲/۱۲/۱ [BAY 4 امحبس مورخة في ذي الحجة‎ 

(۲) وثيقة رتبي ۷۹۰ تتضمن تحبيس محمد بن محمد الرنيصي شهر بالضعیف «دويرة تحبيسا دائما 
مستمرا علی الفقر اء والساکین ay AS‏ القیروان» صرفها عن ملکه وأبانها عن نقسه وصیر Lang la‏ 
خالصا على من ذ کر تصرف علتها علیهم بعد إصلاح ما یختل فيهاء وجعل النظر فیها لولده محمد 
یکون dee‏ ناظرا فى أحباس الفقراء بالدينة الذ كورة . 

VAY انظر رتبي‎ )٤( 


ری تس خر وت را را ماس اس سم هر هو زوم سس ده ری ری 


ysl‏ تعالى» أنه ثبت عنده pe‏ الممضين ماد وما هو في محوّله 
وما هو بالورقة Weill‏ به وغير Gs‏ انعا ثبوتا تاما بعد الأداء في ذلك كما 
يجب وبتوجه المتوجهين عنده فيه .فممن أشهده القاضي المذكور على ما ذكر 
وعلم al‏ القاضي حيث ذكر وهو بحال كمال الإثبات عليه بمجلس حكمه 
ومحل فصل قضائه بالدينة الذ کورة» وذلك بتاريخ أواسط ربيع الثاني عام 
۷۹ 13107/4/5م) O,‏ وهو ما يؤكد أن هذا الكشف بقي معتمدا 
مائة وثمانية وثلاثين سنة على الأقل . إلا أن القاضي احتاج إلى التأكد من 
صحة ذلك وتحيين الشهادات على صحة ما ورد فيه . 


9“ مصادر التحابيس : 


تثبت الوثائق والصادر of‏ التحابيس تنج إلى الأحباس العامة بسبل عدّة 
تتمثّل أهمها في الشراء من غلة الحبس على يدي أمناء ووكلاء احبس iy‏ كل 
الکشوف tall ee J‏ بان غ اج الجامع الأعظم من الدور هي من 
هذا اباب » كما سنبینه في مکانه » الأمر كذلك بالنسبة لأحباس الفقراء وقسم 
من أحباس السور(۲» في حين یتأئی عدد قلیل من العقارات المحبسة» ما تم 
اقتناؤه من أشخاص كان للحبس علیهم دين فأجبروا على خلاصه بتفریطهم 
في متلكاتهم إلى جانب الحبس» ففي وثيقة في بیس ديار على الجامع 
الأعظم مؤرخة في سنة ۸۸۸ه/ ۱4۸۳ ترد الإشارة إلى « أن جميع الدار 
القبلية المفتح . .. بوسط مر باب تونس » وهي المشتراة جانب حبس الجامع 
والسور من مالکها امحاج محمد . .. البكري ei ihe de‏ الاج الأمين أبي 
عبد alll‏ محمد بن dent‏ العباسي tl‏ وحاسبه بثمنها ما انکسر عليه 


)1( وثيقة رتبي VALE‏ 
(۲) انظر ما سيأتي ذكره. 


اراس العام بلقي روان في Lat‏ ار ولا Li‏ ۳۲۵ 


ااال ذز ز ز re‏ ا ا ااا ا الا rae‏ ا ق 


مسكين» من حکیم(؟ . فمن البديهي والحالة تلك أن يعجز سلاطين الدولة 
الفصية على بیس العقارات على المؤسسات الدينية وأن يتحاشوا أن يفتحوا 
علی آنفسهم بابا في ذلك . ولا ينفى ذلك قيام بعض رجالات وأعيان الدولة 
الحفصية بتحابیس على ماثر دينية القیروان » كما هو OLAS‏ بالنسبة للشیخ أبي 
سعيد التنمالي وزير الستنصر الذي Jy‏ إعادة ely‏ جامع الزيتونة بالقیروان 
وحاجب الدولة السعيدة أبي زكرياء يحيى بن أبي الحسن علي بن يعقوب 
الذي ساهم سنة ۵۱۳۱/۵۷۱۲ بمبلغ مالي قدره مائة وخمسون دينارا في 
اشتراء حانوت حبس على ميضأة باب نافع ومسجده؟ . 


وخلاصة القول» إن ما يمكن استنتاجه من تسط أصناف الأحباس التي 
كانت متداولة بالقيروان خلال العهد الحفصي » هو أن الصنف الذي يعرف 
بالأحباس الأهلية بالمشرق يشل النموذج الذي كان سائدا يإفريقية آنذاك » ولم 
تظهر بها الأوقاف السلطانية أو أوقاف الدولة التي عرفتها مصر آیام 
الأيربين . كما أن ما يستوقف الباحث في الأحباس العامة بالقيروان في 
العهد الحفصى » هو السيطرة المطلقة للأوقاف المتكوّنة من الرباع وندرة 
الأحباس التعلقة بعقارات فلاحية. فالمصادر والرسوم والکشوف بوثائق 
القيروان لا تذكر إلا العقارات البنية» وأهمها: الدورء والحوانيت» 
والحمامات » والفنادق » والأفران » ودور الدبغ » باستثناء حالات نادرة » تتعلق 
الأول والثانية بتحبیس أصول زيتون بجبل وسلات على مقام الفقيه عبد الله 

بن أبي زيد القيروان ني O‏ على حين تنطبق الحالة الثانية على تحبيس جنان على 
أكرية الجامع الأعظم لمؤرخحة 


مسجد ابن رزین" O‏ کما يستفاد من كراريس 


۰۱۸۷ وثيقة رتبي ۲۳۷ شخصي‎ (Y) 
syak الإأسلامية, ص ۷ ۱۰۱۱۵۸ محمد أمين») الاوقاف‎ t lall مقال «وقف»» دائرة‎ (QD) 


(۱) حسن محمد الدينة والباذية, YASA‏ 


VOY وثيقة رتبي ۲۰۰ رتبي ۰۳۱۰ )0( وثيقة رتبي‎ )٤( 


(۱۵ . مقالات ) 


التوفي سنة [BEAY‏ ۲ ویشیر ابن ناجي في ans‏ الإيمان » إلى حالة 
شاذة تتمثل في بیس شیوخ العرب حانوتًا على الجامع لما کانوا یحکمون 
Ny il‏ 

پر وا i‏ 


ویستوقف الدارس عدم وجود أية إشارة لتحبیس من جانب سلاطین الدولة 
الحفصية وأمرائها على العالم الدينية بالقیروان . وسیستریبنا الأمر» خاصة وأنهم 
قد قاموا بتشیید معالم دينية بمدينة تونس وحبسوا علیها الأوقاف » وبنی بها آبو 
زکریا یحیی الدرسة الشماعية وحبس علیها حوانیب بسوق العطارين › 
وكذلك فعلت الأميرة عطف زوجة السلطان أبي زکریا يحيى» فقد بنت 
جامع التوفیق والدرسة التوفيقية ورتبت بها دروسا وجعلت لها أوقافا جارية . 


والثابت أن التحبيس على العالم الدينية لم يكن من تقالید السلاطین . 


والأمراء الحفصيين كما هو الشأن بالنسبة إلى الدایات وبایات تونس في الغهد 
العثماني . ولم تحفظ كتب التاريخ والطبقات أمثلة عديدة عن صدقاتهم 


وتحابيسهم » Sy‏ مرد ذلك تغلب القبائل العربية عليهم حتى اضطروا على حد . 


الملك » لارض م ووسطها ء ومازالوا ار eae‏ 

9 55 اش إقطاعا‎ ewe TE حتی‎ pe, 55 

m‏ وذلك في ترجمة أي لسن Je‏ الشریف العواني التوفي سنة [AVON‏ ام وصورة الخبر أن أبا 
عبد الله محمد ابن شیل شيل اذك TAREN‏ الشیخ على على العواني في حياته» قال « فوجدت فیها 
بعض شیوخ العرب يتحدّثون معه» و کلب سلوقي بارك في وسط الزاوية» فقلت في نفسي» الشيوخ 
يعملون الزوايا ليصطادوا بها صالحا وهذا عملها للكلاب. فلما دخلت عليه بادرني بقوله: أخذنا 
بالكلب حانوتا للصبغ يكون حبسا على الجامع. يريد أنه أحذه من عند العرب الذين معه لكون القيروان 
كانت لهم» فبقي الحانوت إلى اجامم إلى HOW‏ المعالم» cig‏ ص ٩۲‏ ۰۱ 

(Y)‏ عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸ هلك :امي كتاب العبر وديوان المبداً وار ۷ أجزای دار 
الکتاب اللبناني» بیروت» ۳ ADIA‏ 


الأحياس العامة وت Yyy‏ 


a ane eran er‏ ين 


clad,‏ في قبض الأمين أحمد رای Vy‏ ندري شيئا عن مساحة 
الغرس AN‏ کور وعدد J yal‏ زیتونه لانتفاء ذ کره في کشوف ante‏ اجامع 
التي بين آیدینا . ولم يكن استغلال أراضي الأحباس الفلاحية یقتصر على 
الكراء ؛ بل اعتمد في ذلك مبدأ المساقاة» كما نستشف ذلك من وثيقة مؤرخة 
من سنة ۵۹۰۵/ ۰۵۱۹۹ وهي تشیر أن واو سسب ب تلاصا 
زیتون بجبل وسلات پخدمه بالثلث مساقاة على العادة» وله خمسين من 
زيتونة برس الحائط وجمیعها من أحباس. الجامع )” C‏ وتعتبر العلومات المتعلقة 
بأكرية العقارات المبينة أكثر وفرة » فقد حافظت المكتبة على أوراق متفكقة من 
كراريس أكرية الأحباس تخد من أوائل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر - 
اليلادي إلى القرن الثالث عشر الهجري/ الثامن عشر اليلادي ٠‏ وهي بالنسبة 
للح اي ۶ دراستنا تتعلّق dole‏ بأحباس الجامع والسور والفقراء. 
ویستفاد منها آن آغلب أكرية اغا كانت من الحوانيت التي يبلغ عددها 
العشرات وکان معلوم WLS‏ في آوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي يتراوح بين ثلاثة دراهم وواحد وعشرین دینارا كبيرة ستينية بالنسبة 
إلى Mois oy‏ وتحتل الدور المرتبة الثانية من حيث الأهمية» وكان 
معين كرائه يتراوح بالنسبة إلى نفس التاريخ المذكور بين نصف دنار کراء 
دويرة من أحباس الفقراء » وأربعة دناثیر كراء دار من أحباس البامع"*؟ 
كانت أبراج سور القيروان تكرى إلى الخواص » ومنها برج 0 وبرج 
بي سطيلة لذي كان معين کراژه سنة ۵۹۰ ۱۵۰۰م POS‏ کی pea‏ 
وربع eO lga‏ ولقد كانت بعض الأحباس التي يؤمها كثير من الناس ها 


emre 


)1( وثيقة رتبي (Y) EAN‏ المصدر نفسه. 
(۳) الصدر نفسه. 
)9( الصدر نفسه حول برج أبي سطیلت انظر: ابن ناجي» معالم الایان» ۶ ؛إبرونتشفيك» إفريقية 


في في العهد اخفصي. fie‏ 40 


ne atin eri oo‏ ل م ل ل 


BAR ۳۳۹ 


بأوائل محرم عام Lager‏ ۱۵۰۰م TF‏ الجامع الأعظم كان له أحباس فى 
ذلك التاریخ تتمثل في مغارسللزیتون بنواحي تونس وجبل وسلات » ومفارس 
للتخیل بتوزر وقابس » وبعض منابت للسمار بوادي زرود ورأس الكلبية وأم 
إبراهيم » من نواحي القیروان . وهذه العقارات الفلاحية لم تقع الاشارة 
إليها في أي کشف من كشوف أحباس ال جامع التي عثرنا عليها في و 
المكتبة العتيقة . l‏ 


ز- استغلال العقارات المحبسة : 


لا تسمح الوثائق التي بين أيدينا على التعّف على كافة الطرق المعتمدة فى 
استغلال العقارات امحبسة » خاصة منها العقارات الفلاحية التى تکاد تكو ن 
العلومات عنها منعدمة . ويستبعد أن يكون قد استغلت هذه العقارات بصفة 
ا طرف مؤسسة الأحباس؛ لعدم تفر الإطار المؤهل لذلك» ويقع 
اللجوء Bote‏ إلى الكراء أو ULB‏ . ولم تحفظ لنا الوثائق -إلا فى حالات نادرة 
- أكرية الاراضي الفلاحية» ويعسر من خلالها التعف على معدل معلوم 
الكراء المعمول به ‏ وهو ما يفيدنا في دراسة أوجه من الحياة الإقتصادية يافريقية 
في ذلك العصرء وإنجاز مقارنات بين ما هو معمول به في الكراء من الحياة 
العامة ؛ ۳ هو قائم بالنسبة إلى الأحباس یساعدنا على gas‏ كرام ار 
من أوضاع الأحباس في ذلك التاریخ . ۱ 


كار الوه التي أمكن استخراجها من كراريس أكرية الأحباس في 
اال ل لاي 
الزيتون الكائن بحضرة تونس » وهو من أحباس الجامع الذي « وصل منه على 
يدي المعلم محمد بن ابراهيم الجبالي اثنان وثلاثون دينارًا كبيرة ستينية 


.4۸۲ وثيقة رتبي‎ O) 


الأحباس gh a Lol‏ غير ال وله ۳۳۹ 


اس 


9و و سوم 


0 0 1 071010101 و سس 0 
iLL‏ 


تعلق الأمر: بأشغال أو أغمال ترمیم وتهيعة يتطلبها العقار الکتری( . LAY‏ 
ad‏ إشارة إلى أن الكراء قد تواصل على امتداد حمسة سنوات أو أكثر على أن 
ذلك لا ينفي تحديد العقد سنويًا . وليس يوجد - من خلال الوثائق- ما يفيد 
یرام الأكرية لمدّة طويلة كما كان الشأن بالنسبة إلى أحباس قرطاجنّة التي 
SS‏ 6 على امتداد أربعين سنة» كما جاء في احدى فتاوي البوزلي”" . ويبدو 
أن القائمين على أحباس القيروان كانوا حازمين في احترام ذلك » بل OL‏ بعض 
aN‏ قد تحدد على الشهور . وقد تسد وضعية البعض منها ويتم كراؤها 
مرا كنة وبالساومة حفظا حقوق oes‏ » كما بدا عند کراء حخمام الرُغُبار سنة s‏ 
۷ ۲۸۱۵۰۱ . ولقد كانت الغاية من اقتصار مدّة كراء الأحباس عدم 
إهمال الوقف بطول مدّة مکوثه عند متقبله » فیستقر معن الکراء petig‏ الزيادة 


BE مؤرخة من (أواسط ذي القعدة 2۵۱۰۱۱ ۱۱۰۳/4/۲۹ع)»‎ ۳٩ وثيقة عدد و زم‎ )١( 
الشاب قاسم بن عمر الزواعي كراء حانوت مدة عامين بستة عشر دینارا يدفعها في ترميم‎ el ail 
الحانوت. وحضر العدل أحمد بن زينة التميمي الناظر في أحباس مدينة القیروان وسوّغ له ذلك على‎ 
البٹ وعدم قبول الزيادة في العامين لا بثالث ولا بأكثر حتى ينقضي العامان.‎ 

۰۱۲/۲ البرزلی الجامع»‎ Y) 

(Y)‏ وثيقة رتبي ٤۸۲‏ . فقد جاء فى أحد كراريس الأكرية أن « النصف من الحمام الغربي» حمام الزغبار 
كان في العام الفارط في التزام المعلم محمد الجبالي بن إبراهيم من سعر سبعة دراهم ناصرية لكل يوم 
في جميعه. وغاب اللتزم المذكور عند انقضاء العام المذكور فالتزم المعلم علي أخو المعلم محمد 
لملترم المذكور إجراء الحمام المذكور بالسعر المذ كور لكل يوم» طوعا منه دون أن يكون ملتزما بكرائه 
إلى آن يدم أنخوه أو يكرى لغيره. وبقي على ذلك إلى أخر الخامس عشر من محرم وأراد التخلي 
عنه فرغب في ذلك فطاع أن يجريه من سعر ستة دراهم ناصرية كل يوم إلى السادس من صفر: 
وتخلّی عنه وبقي معطلا. ثم التزم كراءه العلم محمد برقوق بن خلف الدقي من أول يوم السابع من 
شهر ربیع الأول بسبعة دراهم ناصرية كل يوم جمیعه. وضمنه فيما ینکسر عليه من الكراء المعلم 
محمد الصغير بن الرابط سلیمان الانداري» شهد بذلك كله حسب نه من علمه وسمعه وكيد به 
شهادته هذه في أواسط ربيع الأول الشریف ple‏ تسعة وتسعمائة ۰۳/۹/۷۰ (eles‏ ثم انتقل علي 
برقوق وعلي المعلم رمضان بن محمد بالسواء وضمان الخيار سابع عشرين شهر ربیع المذكور من 
سعر تسعة دراهم ناصرية لكل يوم. ثم انتقل عليهما من تاسع عشرين منه من سعر تسعة ونصف 
لكل یوم شهد عليهما بذلك في التاريخ المذ كور« ( منعقد بعقدين). 


| 
: 
| 


مشاغلهم اليومية یقذر کراژها بالیوم الواحد » مثل الحمامات » ومنها حمام 
الزغبار الذي كان معلوم کراء نصفه سنة 959 ه/ ١١١٠م‏ ثمانية دراهم 
ناصرية عثمانية کل يوم" » و کذلك الكوشة الكائنة برحبة الزرع SAL‏ لقلو 
الشعیر والتي التزم بکرائها في ذلك التاریخ أحمد بن محمد التراق ومسعود بن 
محمد الذريني بالسواء بینهما بنصف الدرهم الناصري العُثماني کل يوم . 
وکان کراء الفنادق یتأرجح بين الکراء السنوي واليومي » فکراء فندق النجارین 
كان سنة alors [AA‏ بأربعة دنانیر كبيرة ستينية وربع دینار » وفندق 
العطارين في نفس التاريخ بأحد عشر دينارًا من نفس CSE‏ في حين كان 
فندق البقل الکائن بسوق الاس [aana tu‏ ۱ بسیعة دراهم 
ناصرية عثمانية في esd‏ 


وحسب الونشريسي فان التعارف في الأحباس أن « يتم الکراء مشاهرة 
والزايدة ویلزم الكاري بأداء معين الکرای» ویکتب العقد الوثق من شاهدین 
معينين للشهادة في الأحباس Pe‏ ونجد الصدی لهذه العملية في کراریس أكرية 
أحباس القیروان » من ذلك ما نصّه « الحمد لله ء الحانوت الجوفي المفتح تجاه 
سوق الحدادين المذ كور التزمه مدة عام تاريخه الفقيه عبد الرحمان بن مالوش 
المذكور بستة دنانير كبيرة ستينية والدفع مشاهرة» وقبل مكتراه ورضيه › 
والساكن به الفقيه محمد بن المرابط علي . .. المشراتي . شهد بذلك من سمع 
A‏ من مكتريه وعلم سكنى من ذكر به في أوائل محرم EW‏ عام ستة 
ئة (۱۵۰۰/۷/۲۸م) منعقد بعقدین OU‏ وهذه الصّيغة تتكرر في 
ee‏ ات البينة . و کراء الس Bale‏ حسب الوثائق Bab‏ عام 
CATE‏ أول محرم من السنة؛ وقد يقع التمدید في ذلك إلى عامين» إذا ما 


(۱) وثيقة رتبي ۷۰۰. (۲) المصدر نفسه. 


(۳) الونشريسي العیان VEN‏ (:) الوثيقة رتبي VON‏ 


الأحياس العامة PL‏ وا PAETE‏ ۱ ۳۳۱ 


e‏ ههبج ویس یت موس هس Neen cantante soreness enemas‏ ف 
— 5 5 


. علیها وترمیمها وتحسین مَظهرها والحيلولة دون خرابها واندثار زشمها‎ Lcd 
ثم ضرف فى مرتبات القائمین علیها وحاجیاتها من التجهیزات وفي الواد‎ 
. اللازمة لها‎ 


-Y‏ المؤسسات والمصالح المحبسة عليها 

يبدو من الفید التعرف على المؤسسات والصالح احبس عليهاء والإطلاع 
على مضمون ومحتوى أوقافها ومكاسبها » والقارنة بينها في ذلك حتى يتيشر 
تقييم دورها ومكانتها الإجتماعية و الإقتصادية في المدينة . ويتضح من الوثائق 
والمصادر أن Le‏ التحبيسات تهمٌ المساجد ومواضيهاء والکتاتیب » والاسوار» 
والجامع الأعظم » والفقرای والمارستان» والحئس» والزوايا» والمقامات » ودور 
العلم c‏ والمدارس » والمصاحف » والكتب الفقهية والدينية . 

ولم تحفظ لنا الصادر صدى مؤسسات مائية تم التحبيس عليها في العهد 
الحفصي » رغم أهميتها بالنسبة إلى المدينة . وأوّل الوثائق التي بين أيدينا 
والمتعلّقة بها تعود إلى أواخر القرن العاشر/ وأول القرن الحادي عشرء وتخقص 
ty‏ روطة . ولا يعني ذلك أن التحابيس الراجعة لها لم تكن قائمة ئمة قبل عن هذا 
التاريخ » بل أن ذلك هو الارجح» وان لم نستطیغ ال جرم aaa,‏ كما أن 
الوثائق تبقى على إشارات قليلة لن یشملها البحث لأوقاف الحبس والارستان 
الذي يبدو أنه تعطل في أواخر القرن العاشر / وأوائل القرن الحادي عشر . 


أ- المساجد والمواضي : 

تتعدّد المساجد والواضی التابعة لها دلعل مدينة القيروان العتيقة» وكان 
عددها خلال العهد 9 يفوق الستّین حسب تقديرنا من خلال دراسة 
السيج العمراني للمدينة ووثائقها . ومن أجل هذه المساجد لدى أهل القیروان 


)1( انظر ما سيأتيٰ ذكره في باب المؤسسات احبسة عليها. 


ا 
| 
| 


فيه . على أنه من ay‏ دائما تجديد ee‏ خاضة )13 ما تعلّق الامر 
gall‏ والحوانيت » بيك أن oll‏ يبحث دائما على الاستقرار والتعریف 
بصناعته أو تجارته » وهو ما يحْتاج التواصل لاکتساب الشهرة والضّیت » لذا 
Sp‏ احرص على تجديد عقد الكراء بصفة دوريّة JS‏ عام » یفشر بعض أسباب 
الخفاض ast‏ الأحباس بالقارنة مع الأكرية العادية . ورغم ذلك » فان 
الأكرية تعتبر gal‏ موارد الأحباس . 


وتلاخیص الا كرية » تسمح بالوقوف على آهمیتها » من ذلك تلخيص «١‏ يشتمل 
على الرتفع على الأصل من JES‏ الدع امحبس على الجامع الاعظم بالقیروان » 
على يدي الأمين gl‏ الحسن علي ابن أبي روج » قابض الحبس الذ كور وَفّت 
التاريخ » لمدة اثنى عشر شهرا متوالية آخرها ذي الحجة من عام ١١9ه/‏ ۲۵/ 
۶ وما Gad‏ من ثمن حب الزيتون الكائن خارج الحضرة العليّة ما 
تحصّل فى العام المذكورء وما BB)‏ عليه المحاسبة المنعقدة بالشهاذة باحضرة 
العلية ما حصل في العام » فكان المتحصّل من دحل العام المذكور وما أضيف 
إليه من الفقيه شتمائة وستون دينارًا كبيرة الضرب سثّينيّة » وأربعة عشر 
درهماء وثلاثة أثمان دزهم من الدّراهم السكية . شهد بذلك من جتل) 
دحل العام الذ کور »۲۳۱ . وهذه الوارد هى المعتمدة بالاساس في سير شؤون 
الأحباس وقضاء مصالحها. ويكون صرفها عادة بالوجه الذي اشترطه الحئس » 
وقد كان فقهاء المالكية يشددون فى التقيّد بذلك » ويتراءى من خلال المصادر 
والوثائق SF‏ الباب الأول لصوف de‏ الأؤقاف يتمثّل فى تعهد المؤشسات 
)1( جمّل: جع عنده المبلغ وجعله جملة. 


(Y)‏ وثيقة رتبي ۷۰۰ شخصي 1555م وفي وثيقة أخرى رتبي (۸۸/۹-4۸۲) توجد جرائد في 
تلخيص دخل حساب أوقاف الجامع الأعظم لسنة 4 ۱٩ه.‏ حيث بلغ ذلك OVA‏ دينارا ستينية وءه 
درهما سكيّة وخمسة أثمان الدرهم . 


الأحباس العام پر وان yry riy, wi‏ 


- - في کشف مۇرخ سنة B4oV‏ / 
TALLE‏ 


- نصف دار ربة ببطحاء الشقارنة | - في کشف مورخ سنة BAON‏ | 
۹ ۰ ۱۵۵ 5 
- نصف حانوت فرخة بسوق 8 


العطارين . 
حائوت بسوق الحلفاوين . 


~ في کشف مورخسنة BAON‏ | 

TALIE 

۱ - فى کشف مورخ سنة ۹۵۷ھ | 

- حانوت بسوق الشکارین a‏ : 

- حانوت مر باب تونس - فى كشة مرخ سنة ۹۷ھ / 

م0٠‎ 

- في کشف مورخ سنة BAON‏ | 

TALLE 

اشتراه من فاضل ae‏ المسجد المؤذن 
مسعود بن عبد alll‏ سنة ۸٩۷۱‏ / 
۳ (م . 

س في الکشف المذكور بعضه بالعاوضة 
وبعضه بالشراء من فاضل HE‏ السجد . 


- حانوت بممر باب تونس 


دا 
J‏ 
۳ 8 = \ المذ معاوضة 
- رواق العلوي العتلی ade‏ في الکشف الذ كور وفي ne‏ | 
مۇرخ سنة ۵۸۹۹ ۱۹۳ 
- في الکشف الذ کور . 


- بیس آبي العباس آحمد الأنصاري عام 

ay EAA DAVE 
وهو‎ ahoo في سجل مورخ من سنة‎ - 
مشتری على يدي عبد الرحمان الحبيبي‎ 
| . من تركة أبي الحجاج يوسف بن عوانة‎ 


قطعة أرض تعرف orth‏ 
“ تف حانوت ودهليز 


)1( وثيقة رتبي AAA‏ 
(۲) وثيقة رتبي YOY‏ 


| 
a 
| 
| 
al 


ZE مرا‎ ۲۳۲ 


مسجد acta‏ .الأنصار لكان حرس oe‏ نسبة n‏ من أهل المدينة 
ene‏ على هذا السجد هي الأكثر من عيّث العدد والاهقية بالمقارنة مع 
المسا جك الاخری . وقد ورد ذلك في كشف لبعض مساجد القیروان ومواضیها 
والزباع احبسة عليها مرخ سنة ۹۵۷ه/ ١٠٠٠م‏ . كما أمكن كذلك 
العشور على وثيقة مخرّقة قد قطع من اعلاها نحو اربعة سطور» وهي سجل 
یکمل الکشف لاحباس مواضي مدينة القیروان المؤرخ من قبل ذلك في سنة 
ay ged fared‏ 


of LS‏ الكنبة العتبقة a‏ القیروان حافظت على بعض رسوم تحبيس 


التوفرة من ae‏ جرد ای مسأ حك ومواضي TOR‏ 


)1( وثيقة رتبي NYY‏ 


۰۲۲۱ عدد‎ ۷ 4439 (Y) 


الأحباس العام لير وان فى غير Yo yd‏ 


nanana maania S‏ سس مس ها 


- فى ( معالم الإيمان / في تحبيس ابي 
سعيك محمك التینمالی العروف بالعود 
ارت a ake eas‏ 

5 في کشف مرخ من سنة [avy‏ 
۲م 

- في كشف أبي زيد عبد الرحمان وأبي 
محمد عبد العزیز سنة [BAY‏ 
۳ ,م8 


- في السجل الذ كور وهو مشتری . 


- في السجل الذ كور وهو مشتری من 
تركة الحاج عبد الله بن مزغیش سنة 
۹ ۱۲۲ . 


أربعة حوانیت تحت السجد 


ثلث حانوت بسوق اللبادین 


- نصف حانوت بمر باب تونس | - في سجل مورخ سنة [AACS‏ 6۱۹5۱ 
- في سجل مرخ سنة [ahoo‏ 
۱ موهو مشتری . 
- في السجل المذكور وهي مشتراة من 
بعض ورثة على بن أبي زينة . 
- في السجل الذکور وهو مشتری 
- السجل المذكور . 
- محیّس قبل سنة ۸4۱ ه/ ۳۷٤۱م‏ . 
= موی قبل سنة AEN‏ ها ۲۳۱۸۱۲۲۳۷ 


- حانوت بسوق التمّاقين 


— نصف دويرة 


OL -‏ حانوت بسوق اللبادین 
- نصف دويرة لطيفة 

- نصف حانوت برحبة الحطب 
د ام SO‏ لك و 


- في کشف مۇرخ سنة ٩0٩‏ هھ || 
“م 


ow gy 


)1( ابن ناجي: معالم الإيمان» ۲۸/۱ (Y)‏ وثيقة رنبي VALE‏ 


1 
| 
| 
| 
f 


- في السجل AM‏ كور ومن تحبیس إمام 
السجد 


- في السجل الذ کور . 


الشتري العلم محمد اللباني من غلة 
السجد . 


- قبل سنة ۱۳۹۱/۵۷۹۶ الوثيقة 


- قاعة حانوت بسوق احجامین | - وثيقة مورخة سنة ۰۸۷۹6 / ٩۱۳۹۱‏ 


اتوت سوق ساب 


|= ۲/۵ من حانوت بحبة الحطب | - تحبيس آحمد بن غلام الله الراکشي سنة 


Pe ۷۸‏ . 
z‏ في کشه مرخ من سنة [aAA‏ 
ام شراء من بعض العوانیین . 
۹ في سجل مژرخ من سنة aroo‏ | 
۱ ۱م » بالشراء من sino‏ 


- ۲/۱۵ من نفس ا-انوت 


- التصف الآخر من نفس اانوت | - نفس اللاحظة 


- في کشف مۇرخ سنة BAA‏ 
٩‏ ۵ . 


- في الکشف الذ كور وهي مشتراة . ~ 


- حانوت بسوق الخزازين 


Par. 


ou ی‎ 


VIVE ولیفه رتبي‎ (Y) 


VAY وثيقة رتبي‎ O) 
۰.۱۸۰۰۱ وثيقة رتبي‎ )۲( 


الأحباس اما sh at‏ في غير الد ول ات ۳۳۷ 


| في کشف مورخ سنة ۸۰۹ ه‎ - aren ery pero 
جانرك سوق التضايرين م‎ 
| في كشف مورخ سنة ۸۰۹ ه‎ - 
“م‎ 


- نصف حانوت بسوق الزازین - في کشف مورخ سنة ۸۰۹ ه | 


ام 


حانوت بسوق النجارين ٠‏ - في كشف مؤرخ سنة ۸۰۹ | 


- في كشف مورخ سنة ۰۹ aA.‏ | 
“م 


- في كشف مؤرخ سنة ۸0۹ھ / 
ام 


- كشف مۇرخ سنة ۵۸۰۹ 105١م‏ 


- كشف مؤرخ سنة ls ۸۰٩‏ ۱6۰۲ 


| ۱۶۰۲ هم‎ ۸۰٩ بسوق الغرابلیین - کشف مورخ سنة‎ dyl 


. ۱6۰٩ [a ۸۰٩ باب تون = كشف مۇرخ سنة‎ gal alle CH = 


(استخرج منها حانوت في تاريخ لاحق قبل 
سنة ۵۱۰۰۸ ۹۹١۱م‏ .) 


- في کشف مۇرخ سنة ۵۸۰۹/ 5.00 [eN‏ 
(استخراج منها حانوتان قبل سنة ۸۲۸| 


هم ٤4۲م(‏ 

- في کشف مۇرخ سنة ۰۹ chee ENTANS‏ 
وفي الأصل حانوت واحد یسه ۳ 
عبط الله الهسكوري من ماله الخاص 


ومال الحاجب آبي زکریا يحي سنة 
A 5‏ 


ae TAN: e دويرة بحارة الخرارية‎ - 


(۱) حول sly‏ هذه الميضأة) انظر:ابن ناجي» معالم الإيمان» EME‏ 


(Y)‏ حول بناء هذه الميضأة والسجد علي إمام جامع القیروان أبي محمد عبد الله الهسكوري انظر: معالم 
الإيمان» ٩۷/4‏ وکذلك وثيقة رتبي ۲۳۷ شخصي NAVE‏ 


۲۳۹ PAHOA EANA] 


كانت جميع المواضي مجهزة بآبار جوفية توفر ماء لم يكن صا حا للشراب إلا 
أله يستجيب لتطلبات طهارة المسلم .ويصرف ريع احباس المساجد حسب 
الوثائق لتسديد مرتب الأيمة والمؤذنين والإستصباح والتحصير والبناء والإصلاح 
كلما دعت الضرورة لذلك( . وتؤكد رسوم التحبيس المواضي على صرف 
دخلها فيما تحتاجه من IS‏ وحبل وأباريق واستصلاح( . وفي رسم مؤرخ من 
شهر جمادی من عام ۸ حزيران تموز ۰۵۱۸۳ یتضشن تقديما من 
الشيخ القاضي بالقيروان « لقاسم بن المؤذن عبد call‏ على القیام بميضأة الحريرية 
ols‏ القيروان في غلقها وحلها وتنويرها وإجراء دلوها وحبلهاء وسوغ له على 
ذلك خمسة دراهم ناصرية في كل شهر Ou‏ ولا ندري هل أن مرتبالقائم يتم 
بوصية احبس أو أن ذلك اجتهاد من القاضي لما يراه صاحا للحبس Cry.‏ من 
خلال القائمة التي أوردناها أن أوقاف الواضي والمساجد متأنّية آغلبها من 
تحبیس SU‏ » إلا أن عددالا يستهان به آل إليها بالشراء من فاضل غأتها . 
وقد oy‏ ذلك بفضل حسن تصرف القائمین علیها وسعیهم لتنمية مواردها . 
ويتميّر الرسم التعلّق باشتراء المعلّم محمد الملباني حانوت لسجد ابن خیرون 
يإبراز جانب الاقتصاد والورع والضبط لدى بعض cis‏ حيث يذكر « أن 
الثمن المدفوع من مال المسجد الذ کور » من ذلك دينار صغیر الضرب ثمن 
دلوبیعت عن المسجد المذكور قبل ذلك من قبل الحاج علي شياح من ثمن ماء 
ماجن السجد المذكور في متقدم التاريخ » ودينار واحد كبير الضرب ثمن ماء 
ماجنه في عام التاريخ وبقية الثمن المذكور من كراء رباعه ) . 


)1( وثيقة رنبي ۲۳۷ شخصي NAVE‏ 
(۲) المصدر نفسه والوثيقة رتبي ۰۷۹۱ 


TY ۰ ٩ زهة وثيقة‎ 


۱ 
۱ 
i 
| 
| 
i 
| 
j 
| 


EEJ مراد‎ ۱ ۲۳۸ 


- في کشف مۇرخ سنة PAA‏ 
م 

- في کشف مۇرخ سنة ۵۸۰۹ | 
ever’‏ 

aon]‏ بوصية آوصاها(۱) 


- في کشف مورخ سنة 6۱8۰۳۵۸۰۹ 
تحبیس إبراهيم بن مزغیش سنة ۸۰۹ه/ 
OES‏ ۱ 
| - تم معاوضتها بحانوت سنة [aisy‏ 
۳ 


وتشتمل القائمة على ست وعشرین ميضأة و ثلاثة عشر مسجدّا ولا شك 
ol‏ العدد احقيقي أكثر من ذلك خاصة بالنسبة للمساجد . وفی تصوّرنا» فان 
حوالي نصف مساجد القيروان على الأقل كانت لها مواضي ae‏ هذا العدد 
على أهمية دور الطهارة في مدينة كانت تشكو نقصا شديدًا في الماء» لذلك 


اه اه ره اا هام2۲ NSA‏ مت 


(۱) ابن ناجي: معالم الإيمان» ۰۲۰۰/۵ 
(Y)‏ وئیقةً رتبي YU‏ 
)"( وثيقة عدد ٩‏ ۵۰ ۹۰. 


Yg) ies cad الأحباس العام‎ 


أما فيما Gly‏ بالزوايا الحديثة العهد في ذلك التاريخ » فان أغلبها كان 
حکمه حکم الاحباس الخاصة » ولها أوقاف محبسة عليها وردت في العديد 
من الرسوم التي آمکننا الاطلاع عليها في غير مكتبة القیروان العتيقة . ومن أقدم 
الزوایا احبس عليها والتي بلغنا ذکرها عن طریق المصادرء الزاوية التي بناها 
الفقيه أبو الربيع سلیمان التفوسي التوفي سنة [AVIAN‏ ۱۳۹6م حيث یذ کر 
ابن ناجي أنه « بني زاوية بالقيروان من ماله وحبسها على من سكنها من قراء 
القرآن وطلبة العلم وهي متسعة منشرحة لا مثل لها بالقيروان we.‏ ( وهو 
اشا وصل إليها في حال بنائها قائد القیروان yf‏ عبد الله محمد البالغي » ۱ 
والبناژون فیها فوجد آجرتهم دیناژا Lad‏ فدفعه لهم . فلما كان بالعشي 
آعطاهم الشیخ أجرتهم دیناژا فقالوا له tee‏ سس تفر ye‏ 
أبني زاوية لا من مالي » وما أعطا کم رزق ساقه اه لكم و ) 


وتعتبر زاوية السیخ سلیمان النفوسي من الزوايا القليلة التي اتخذت للتدریس 
واقامة الطلبة ؛ ولم تسهم الزوایا إسهامًا كبيرًا في انتشار العلوم والعرفة في 
مدينة القیروان » و کان [شعاعها روحیا وديا بالأساس» حیحْفت نفس العلم 
ل و وی ا ee EEA‏ نول Gr‏ یآ 
رحلته المشهورة b‏ فى أواخر القرن السابع j|‏ لهجري/ الثالث عشر sored‏ 
وتنعكس TT‏ على الأوقاف امحبسة على دور العلم والمصاحف والكتب 
حيث يتراجع ذلك بالمقارنة مع ما كان سائدا في القيروان أيام ازدهارها خلال 
القرنين الرابع وأوائل الخامس الهجري/ العاشر الميلادي” © ولم Gets‏ من خلال 
(۱) ابن ناجي: معالم الإيمان» ۰۱۱۲/4 5 


(Y)‏ أبو عبك الله محمد العبدري ايحي وكان حيًا سنة ۸ ce VYA4 [a‏ رحلة العبدري السماة 
بالرسلة المغربية» تحقيق محمد الفاسی» منشورات جامعة محمد الخامس» الر PATA cl,‏ 


w)‏ حول تحابييس المصاحف والکتب الفقهية على جامع القیروان في العهدین الفاطمي والزيري: انظر ما 


تقدم 53 ۱ 
(15- مقالات ) 


EH راو‎ VR 


ب“ الزوایا ودور العلم والمصاحف والکتب : 


استقطبت القيروان منذ بداية القرن السابع هجري عددا من الفقهاء 
والأولياء والتساك والزهاد الذين أقاموا بها زوایا ومقامات . ولم تكن آغلبها تعد 
من المؤسسات العامة بل كانت في تصرف الأولياء أو القائمين بها من بعدهم 
ولم تحفظ تبعا لذلك رسوم تحابیسها في مستودع الجامع. كما أن كتب 
الطبقات كثيرا ما تفيدنا حول ظروف بناء الزاوية أو المقام إلا أنّها تقرج نادرا 
على الاوقاف انحبسة علیها . 


ولقد عثرنا في وثائق الجامع الأعظم بالقيروان: le‏ رسن این 
يختصّان بزاوية الشيخ عبد الله بن أبي زيد ly gill‏ رت ۵۳۸۲ PAAT‏ 
شيخ الالكية في القيروان في عهده » ویتضتن الرسم لول المؤرخ من سنة 
م ۱ بیس عامر السليماني من بني موسی شجرتّي زیتون بالوقع 
المعروف بمشرقة بني يعقوب على دار أبي محمد عبد alll‏ ب بن أبي زيد تصرف 
غلتها في تنوير الجامع وغير US‏ ويشير الرسم الثاني المؤرخ سنة [BA V‏ 
۱ إلى تحبيس أصول زيتون ببلد نحالة أحد بلاد جبل وشلات على 
مقام الشيخ الذ کور . وبأسفله تحبيس آخر مؤرخ من أوائل صفر عام [nays‏ 
كانون اول ۳22۱۰۲۳ . ويبسط هذان الرسمان عديدًا من التساؤلات التى لا 
يسمح البحث بالبت فيها» وهي تتعلق خاصة بوضعية دور LS‏ فقهاء القيروان 
الذين دفنوا فيها وتحولت فيما بعد إلى مقامات للزيارة والتبرك . ويتساءل 
الدارس عن نصيبها من الأوقاف وإلى أي حدّ She‏ العثور على رسوم تحبيس 
تختص بالفقیه عبد pW‏ بن أبي زيد مؤشرا مدى شهرة العالم القيرواني 


(۱) وثيقة رتبي ۳۰۰ 


(۲) وثيقة رتبي TVs‏ 


من تأليف Gott‏ الوضوع للتعريف بالقرویین. وسفر واحد من تألیفه 
الانکحة من تأليف ابن عرفة الورغمي » وسفر لطیف فيه بعض خلیل » ویعض 
مدارك عیاض » وسفر من تال cred gi‏ الغربي | لصغیر » وسفر tol,‏ 
T ٠. ۱ ۳ ۳ ۲‏ 2 . 
فيه ...۰.۲ كما حبس ابن ناجي في رسم آخر جزءًا من ماله لاستنساخ كتبه 
والارسال بها إلى خزانة جامع الزيتونة بتونس وكذلك لاصلاح ما اختل من 
احتس منها Moly ail‏ وتبدوالتحابيس أكثر BUS‏ باللسبة إلى الکتانیب 
وتعلیم الکتاب العزیز » وهي تعود إلى القرن السابع على الاقل كما نتبينٌ ذلك ‏ 
في کشف مورخسنة ۵۷۰۲/ ۸۱۳۰۲ . وقد كان تحفيظ القرآن يتم في ذلك 
التاريخ في حوانیت dates‏ حیث يقير الکشف الذ کور إلى اربعة منها ine‏ 
داخل المدينة المسوّر 5 . كما أن رسوم المكتبة العتيقة بالقيروان تشير إلى بعض 
اکا كاب افم ات أبي O ae‏ 


)1( وثيقة عدد ۱۳-۸۸ . 


(Y)‏ وثيقة عدد 75- ۰3۱۸ ويتضمّن الرسم إشهاد القفيه الأعدل الدرس القاضي المؤلف أبي الفضل 
أبي القاسم ابن ناجي التنوخي « أنه متى أصابه أجله الذي AY‏ منه فان صح تحبيسه لدار سكناه 
المعروفة به القبلية الفتح داحل القيروان فهو المراد» وان بطل لموجب شرعي ورفعت الدار ميراثا 
فأوصى ob‏ يشترى من ثلثها ربع لكراء ويتولى شراءه زوجة مریم بنت خال الصنهاجي وما يفضل 
بعد مرمته فیجرّاً جزأين اثنين جزء يصرف على الفقراء والمساكين بالقيروان وغيرها على يدي زوجي 
المذكورة لا ينظرعليها أحد في ذلك وهي مصدقة فيه إلى أن تموت» وبعد موتها برجم النظر في ذلك 
على صفته لإمام الجامع الأعظم بالقيروان. والجزء الثاني يكون النظر فيه للفقيه الحاج المقرئ ابن 
الشيخ فرج ب بن أحمد الزواغي» على أن يستنسخ منه كتبي المؤلفة ويسفرها بعد مقاباتها ويبعث بها 
إلى خزانة جامع الزيتونة بتونس ویصلح منه ما تختل من كتبي المحبّسة OW‏ وهو مصدق في جميع 
ذلك» ولا ينظر عليه أحد فيه فان مات رجع النظر فيما ذكر على صفته خطیب الجامع الذ كور» 
فان امتنع فيكون النظر لقاضي القیروان.ثم إن كان خطيبه أقر وقبل ما ذكر رجع على يديه النظر فيما 
ذکر « مشهود عليه فيه بحال الصحة والطوع وجواز أمره وبه معرفة ومؤرخ باوائل شهر ربيع الثاني 
من عام ۸۸۳۹ ۳۵ ١م.‏ ويليه عقدان. 


YAE وثيقة رتبي ۱۸۰۰۱ (4) وثيقة رتبي‎ (Y) 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 


الصادر إلا تقصی بعض OV‏ النادرة؛ من ذلك ما ذکره ابن ناجي من ol‏ 
الفقیه jee gl‏ العواني a‏ التوفي سنة [VOM‏ ۲ حبس 
( دارًا معتبرة تساوي في زماننا البوم تي دینار ذهبًا لسکنی الفقراء والطلبة بها 
من يقرأ القرآن والعلم )۲ a‏ 

ولم تحافظ وثائق جامع القیروان إلا على عدد قلیل من تحبیسات الصاحف 
والکتب من أجلّها تحبيس السلطان الحفصي أبى فارس عبد العزیز سفرین من 
صحیح البخاري على جامم القيروان”'؟ وکذلك بیس السلطان محمد 
الحسن مصحفا آنیقا مکتوبا على الورق بخط مغربي على جامع القیروان في 
شهر شعبان من سنة ۹۰۳ه/ نیسان ٤۹۸‏ 1« . كما حافظت الکتبة على 
رسم يتضمّن اشهاد أبي القاسم ابن ناجي التنوخي صاحب کتاب العالم 
الکتب الآتية على طلبة العلم جدينة القیروان یقرژون فیها وینسخون منها إن 
احتاجوا إلى ذلك؛ وجعل النظر فيها لمن يقرأ فيها على يديه Ble‏ حياته » فإذا 
توفي كانت موقوفة بالجامع الأعظم بالمدينة المذكورة وحيث الکتب"الوقوفة به 
ولم ببق له فيها سوى ما شارطه من النظر فيها مدّة حياته . وهو مؤرخ سنة 
رجب عام [AAYA‏ شباط 478 ام وأسفله رسم في حوز بعض الكتب عنه 
للجامع الأعظم » تاريخه أوائل شعبان من العام المذكور والكتب هي : « آحد 
عشر سفر في الربعي من شرحه الكبير على المدونة »وسفرين في الربعي من 
شرحه المختصر على المدونة وشرحه الوضوع على ابن OU‏ كامل في سفرين 
في الربعي وشرحه على رسالة ابن أبي زيد كامل في ثلاثة أسفار في الربعي» 
ee‏ ان من تألیف القاضي ابن عبد السلام على ابن الحاجب » وسفرين 


)1( ابن ناجي: معالم الإيمان» ۰۱5۲/4 

VV وثيقة ۷ عدد‎ (Y) 

۳( انظر: کتاب: تونس أرض الثقافة, باللغة الإسبانية» نشر العهد الأوروبي للبحر الأبيض التوسط 
بلنسیق ۲۰۰۳م. 


الأحباس العام پر وان ath‏ الم وله ام ۲ 


سنة BAYE‏ ۰۲۱2۱۶۲۱ ويبدو من خلال كشف سنة ۷۰۲ه/ ۱۳۰۲م أن 
أحباس الفقراء والمساكين كانت هامّة منذ أواسط القرن السابع الهجري » وهي 
تتکون خاصة من الحوانيت والدور» وقد بلغت مجموع الرباع التي أمكن 
ضبطها في هذا البيان إضافة إلى ما انمحى منها ستة عشر حانونًا وأربعة أنصاف 
حوانیت » كلها بأسواق القیروان» كسوق العطارين» والرّياتين العلياء 
والخزازين » والنجارين » completly‏ وثلاث من الدور» ونصف دويرة ورواء 
وعلوي » وأغلبها من تحبيس بعض أعيان القيروان وخاصتها c‏ منهم عائشة بنت 
الفقيه أبي الفضل عباس » وزكريا بن يحبى المراكشي وولده یحبی » والحاج' 
أحمد بن عبد Spall alll‏ » وقاسم بن سحنون COUP‏ وأبي محمد ابن علي 
التنوخي » وآبي الحجاج يوسف ابن الفقيه عوانة الشريف . 


ولا شك أن هذا العدد قد نما وازداد بما يحبسه الأهالي وما يشترى من غلة 
الوقف . ومن حسن الصدف أن حافظت خزانة الجامع الأعظم بالقيروان على 
كراس مخيط مكتمل الأوراق ليس هنالك ما يدل على أنه قد تم تغييره أو 
التنقيص منه » وهو یشتمل على« عقد أكرية الزباع حبس الفقراء سنة [AAAA‏ 
۳ ١م»‏ وقد قمنا یاحصائها فکانت تسعة وخمسین حانوتًا وستة أنصاف 
کسوق القصاین» وسوق الصاغت وسوق الخياطين » وسوق الشواشین » 
وسوق الحلفاء » وسوق السراجین» وسوق الخزازين » وسوق الحدادين » وسوق 
اللبادین » وسوق الدخان » وسوق المداسين » وسوق الؤهادرة . ومن جملة 
الحبس كذلك BG‏ اعلية ودهلیز وتسع ديار وربع دار وسدس دار وتشع دار 
وتسع دویرات ونصف دويرة » ویو AS‏ هذا الإحصاء تطور احا الفقراء فی 
)1( انظر محاسبة سنة [BATE‏ ۱2۲۱ وکان خلالها وكيل واحد على أوقاف الجامع الأعظم 

والسور و ol all LUIS‏ والسا کین انظر: وثيقة عدد ۱۲-۸۸ انظر LUIS‏ وثيقة رتبي ٨۸١‏ . 


۰۱۸۰۰۱ cody وثيقة‎ (Y) 


| 
1 
ل‎ 
a 
| 
| 
| 
| 

1 

1 


Zio Yee 


وت كد ظاهرة انحصار التحابیس في الکتاتیب الخاصة » ترا مجع سوق العرفة 
ودور العلم في الدينة» والاقتصار في التعلیم على المبادئ الأساسيّة دون التعقق 


: حيس الفقراء والمساحکین‎ ad 


تبدو سنّة التحبيس على الفقراء والمساكين من السئن العريقة والمتجدّرة في 
مجتمع القيروان في العهد الحفصي؛ وليس من باب الصدفة أن يكون أقدم 
التحابييس المؤرخة الواصلة إلينا تختص بهم وهي تعود إلى أواسط ربيع الأول 
سنة [ANEO‏ 141١م‏ . ويتضمّن الرسم تحبيس الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
عوانة rb ye‏ تحبيسا دائما على الفقراء والمساكين من أول عام خمسة وأربعين 
وستمائة/ أيار (NYEN)‏ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارئین . على af‏ متى كان له ولد واحتاج وصار فقیرا فله ale‏ كلها یختصض 
بها مادام بتلك الحالة» فإذا اکتفی وحرج عن کونه فقیرا . .. فکانت غلته 
للفتراء والساکین OU‏ ونجد في وثائق جامع القیروان تحابییس على الفقراء 
وللساکین من الخواص تعود إلى القرنین الثامن والتاسع الهجري . وقد 
توضعت هذه الأحباس ما يفشر وجود حطة وكيل أو أمين لها يتولى النظر فیها 
والقيام بعملیات الشراء والعاوضة ویتعرض للمحاسبة . وتذ کر الصادر خطة 
قابض لغلّة أحباس الفقراء كما هو في تلخیص لدخل أكرية احبس مؤْرّخ من 


pees 


۰۱۸۰۰۱ وثيقة رتبي‎ O) 

(Y)‏ وثيقة رتبي ۵۷۸۸ تحبيس عائشة بنت عباس البويسي» نصف حانوت ودهليز بسوق اللبادین على 
الفقراء والمساكين بالمدينة» وهو مرخ في سنة ۷١١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ وکذلك وثيقة رتببي 0۷۹۰ 
تتضمّن تحبيس محمد عبد الله الرنيصي دويرة على الفقراء والساکین تصرف غلتها علیهم بعد 
اصلاحها وجعل النظر في ذلك لابنه محمد ثم عقبی والرسم مرخ من سنة [AAYA‏ ٤١٤١م‏ 
پراجم كذلك الرسم التضتن تحبیس ابن ناجي التقدم الذ کر في باب تحبيس الکتب. 


Yey d wt وان‎ cl الأحباس العام‎ 


القدم كانت له فیما يبدو أحباس خلال القرن السادس هجري, الا آن النص 
غير واضح ولا يسمح بال جزم بذلك »ولا يستبعد أن أغلبها قد ضاع بخلاء 
الدينة بعد الزحفة الهلالية .ویبدو ol‏ التحبیس على الاأسوار المستحدثة قد 
انطلاق فى عهد مبکر نظرا لاهمية تعهده وصیانته حماية الدينة من الغزاة 
بت از e‏ في ظرف انخرم فيه النظام وانعدم الأمن . وتشیر الوثائق التي 
بين آیدینا من مكتبة القيروان العتيقة إلى تواصل التحاییس على سور القیروان 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن هجري وتتعلق جمیعها برباع مبنية تتمثل 
خاصة في حوانیت حتسها أبي العباس آحمد مالوش وثلاثة آرباع فندق سوق" 
العطارین وقفها الحاج عیسی بن محمد اللمطي . إلا آننا نلاحظ من خلال 
الوثيقة 3 الاساسية التي بين أيدينا والتي تشمل على کشف لرباع السور لا ندري 
مدى اكتماله » أن عدد الرباع احبسة على السور كان ينمو بالشراء من فاضل 
غلة السور() ما يؤكد وجود أحباس سابقة متقدمة على تاريخ خ الوثيقة وهو 

آواخر القرن الثامن » آي ol‏ هذه pees)‏ كانت قائمة منذ القرن السابع على 
الأقل؛ خاصة Lily‏ نعلم من خلال فتوی أبي القاسم الغبريني التقدمة الذ کر أن 
ناظر أوقاف السور سنة VEE‏ ه كان ينفق من مال حبس السور على إصلاح 
السجن . ويسترعى انتباهنا أنه منذ نهاية القرن الثامن لم نقف في وثائق 
القيروان علي أي رسم تحبیس() على السور أو أي إشارة لذلك في أي إحصاء 
رغم أن أغلب الكشوف الواصلة إلينا ترتبط بأحباس السور . وتتأكد الظاهرة 
التي أشرنا إليها خلال القرن التاسع» ففي سجل المذكور المؤرخ من سنة 
۸ يرد ذكر أعتاب أحباس السور من الحوانيت والدور والفنادق وقد 


)1( وثيقة ۸۰۱ ۱۹/۸۹ وجه. 
(۲) آخر رسم تحبيس عثرنا عليه مؤرخ من سنة AVAL‏ وهو يتضمّن تحبيس عبد العزيز بن عبد الق 
التميمي النصف من دار دبغ ومن الفرينة المعدة لطحن الرباع على الجامع الأعظم والسور بالسواء بعد 


انقراض عقبه وثيقة رتبي VIA‏ 


| 
| 
| 
| 
| 

i 
| 
al 


ظرف قرنين تقريبا تطورًا aS‏ ینم عن تكافل لسع في ذلك التاریخ رغم 
امحن والشدائد والاوبة وتواضع موارد المدينة'“ . وتبعًا لهذا التطور فقد بلغت 
مداخیل أكرية رباع الفقراء سنة ۵۹۰۵/ 599 ١م BL‏ دینار وستة وخمسين 
دينارًا كبيرة سکیة on‏ 1 دینار منها ستة عشر منتصريًا وسبعة 
اح مر وت عي د PEE‏ 


ks, الأعظه‎ 


د- الأسوار 
لقد أعيد تجديد بناء أسوار القیروان بعد اقتصارها فى أواسط القرن الخامس 
US pred‏ » ویستفاد من محتوی فتوى الإمام ال مازري المتقدمة الل كر أن السور 


)1( حافظت مکنبة القيروان العتيقة على کشف لبعض الرباع امحبسة على الفقراء بمدينة القيروان مؤرخ سنة 
[anoo‏ ١م‏ قد سبق ذکره. والقائمة الواردة فيه لا تشمل جمیم الرباع التي وقفنا علیها في 
الكراس عقود a SM‏ ومرد ذلك قد یکون ضياع بقية الکشوف التعلقة بالحبس المذ كور» وتطوّر عدد 
الأوقاف المحبسة على الفقراء من سنة ۸۵۵ه/ 450١‏ ١م‏ إلى سنة ۸۸۹۹ 4917 ١م‏ انظر: وثيقة رتبي 
AY‏ . 


)۲( وثيقة عدد ge Ole‏ وفيها تلخيص لدخل سنة ۵ هي إلا أننا نلاحظ في تلخيص دخحل 
أكرية رباع الفقراء مدينة القیروان مرخ من سنة ٩۲۲‏ هى أن الوارد قد تراجعت کثیرا وأصبحت 
تتجاوز الخمسة ولمانین دیناراه ونصه مایلی « المد لله تلخیص مارك إن شاء الله تعالی.تشتمل على 
الرتفع على الأصل من دخل ريع احبس على الفقراء بمدينة القيروان انحوطة على الأمين أبي الحسن بن 
التاجر المرحوم أبي الفضل قاسم بن أبي فروج قابض البس المذكور وقت التاريخ لمدة اثنى عشر شهرا 
متوالية آخرها آخر ذي aL‏ الحرام مكمّل شهور العام المنصرم عن عام التاريخ بحساب الدنائير الستينية 
التي رچ كل دینار منها ستة عشر ردهما جدیدا. وکتب من أوائل صفر الفیر عام انين وعشرین 
وتسعماثة.9 وأسفله ما نصة: « امد لله التجمل من دحل العام المذكور أعلاه بالدنانیر المذ كورة 
حمسة وثمانون دينارا كبيرة ستينية وأحد وثلاثون درهما سکیا وسبعة أثمان الدرهم السکي. شهد 
بذلك من جل دخل العام المذ كور من عقود أكريته وصحت عنده الجملة المذكورة» وتقدّمت شهادته 
في عقود الأكرية. وسمع من الأمين المذكور الموافقة على ذلك» قيد بذلك شهادته أوائل صفر الخير عام 
اثنين وعشرين وتسعمائة شهد ( منعقد بعقدين ). انظر وثيقة رتبي ۰4۸۲ 


الأحباس العام ail‏ وال lth‏ ولا اضر ۲:۹ 


سوق العطارین . . .. استجدٌ بناژه من فاضل ريع السور لانتقال أهل صناعة 
السوق وخرابه وزوال الانتفا ع به للصناعة AM‏ کورة بتحول الأسواق » فظهر من 
السداد عمله على الصفة الذکورة لیکون آعود بالتفعة على الحبس 
OY, SGM‏ .ونستشف من نفس الوثيقت أن حبس السور کانت له تسعة 
حوانیت بفصیل باب تونس قد « أسقط جمیعها وصار موضعها موقفا للحیوان 
وعوض منها الصفة الجوفية لما ظهر في ذلك من السداد وحسن النظر وانه اعود 
بالمنفعة » . وتثبت هذه الوثيقة الفريدة والهامة OI‏ الأمر أصبح يتعلق بعملية تهيئة 
جذرية وشاملة سيكون لها بلا شك انعكاس على نسيج أسواق المدينة وزيادة 
فى حيويتها . وتدعم مختلف هذه البراهين ما ذهبنا إليه من أن فترة الرخاء 
والازدهار النسبي في الحياة الاقتصادية يافريقية في عهدي أبي فارس عبد العزيز 
وأبى عمرو عثمان قد انعكست بصفة إيجابيّة على أحباس القيروان التي عرفت 
خلالها تطورا ملحوظا وبيّنا . 


of Y‏ جلاء ode‏ الظاهرة auth‏ لأحباس: السور والتی واکبتها آشغال 
AN le‏ و و Sieg AS‏ مدای se‏ دی نی في cables‏ 
فهل أن حالة الأسوار لم تكن تستدعي التعهد والاصلاح والصيانة والتدعيم؟ 
أو هل أن شعور الدينة بالامن والاطمتنان وعدم وجود عدو یتربص بها قد 
سمح بالتغافل عن ذلك؟ أو Ley‏ خف الأمر على القائمين على أحباس السور 
بما يتولأه ذو البر والإحسان من الخاصة من بناء السور وتعهده؟ من ذلك ما 
ذكره ابن ناجي من ST‏ سمع من ١‏ القرويين نقلا متواترًا أن سور مدينة القیروان 
كان غير طويل » فوقف الشيخ (محمد الرباوي المتوفى سنة 1515ه) فيه وزاد 
حتى تحضن البلد كما اليوم .والزيادة التي زادها ظاهرة من داخل البلد بصخر 
في وجه الحائط بقي بعض ذلك »۲۲ .ومهما يكن من أمر فان وفرة مداخيل 


)1( وثيقة رتبي ۰.۲۹ (۲) ابن ناجيء معالم الایان LEALE‏ 


بلغت مجموعها ۷ حوانيت وعلوي ودار ونصف دار وفندق بسوق الفرائین . 
وان المتمعن في الوثيقة » Gu‏ عند تحليل انجرار هذه الزباع أن الحانوتين الکائنین 
بسوق النجارين والعلوٌ العتلی عليها قد تم شراؤهما للسور على يدي ابي 
العباس أحمد الأنداري من فاضل غلة السور عام اثنين وثلاثين وثمانمائة'“ كما 
أن الحانوتين المتلاصقين بطرف سوق الحاكة هما مشتريان من أمة العزيز بنت 
الفقيه على الطائى على يدي الأمين أحمد بن الحاج مخلوف الأنداري سنة 
۹ه . كما تذكر الوثيقة أن نصف الدار القبلية المفتح قد آلت لحساب 
حيس اسر ضاق يدض lace Vl‏ عدا شین لل ell‏ ف ها 
انكسر على بائعه من غلة حبس السور من أكرية الحمام وغيره حسبما هو في 
رسم الشراء مرخ من عام واحد وستين وثمانمائة . كما أن الدار الأخرى 
المذكورة في الكشف هي المشتراة للسور من فاضل غلاته على يدي الحاج 
في رسم الشراء مؤرخ باواخحر شهر ربيع الثاني عام اثنين, وستين 
وثمانمائة .وتو كد مختلف هذه الأمثلة مواصلة وتطوير سياسة إثراء رصيد حبس 
السور العقاري خلال القرن التاسع عن طريق الشراء من مداخيل الأحباس 
نفسهاء بل أن الكشف المذكور یبن لنا سعي القائمين على الحبس لتطوير 
موارده من خلال dole]‏ تهيئته وتجديد أبنيته با يستجيب للحاجة على خلاف 
ماهو متعارف في الأحباس من عدم تبديل وتغيير شكلها .فاغلب الرباع التي لم 
تشتر حدیثا ووردت في الكشف المذكور قد شملتها أعمال تهيئة وتجدید» 
فحانوتان اثنان على الأقل من الثلاثة حوانيت BIS‏ بسوق النجارين قد 
استجد بناژها(۲) . وتشير الوثيقة صراحة إلى أن «سوق الفرائين القديم من 
أحباس السور هدم وخرب جميعه فاستجد منه الفندق الشرقي المفتح بوسط 


)١(‏ وثيقة رتبي ۰۲۹4 (۲) المصدر نفسه. 


الأعباس العام Ot‏ وان فى عير الد ولا اضر Yo)‏ 


ومع ذلك فقد عثرنا على كراس مبتور الاول يتعلق بأكرية حوانيت حبس 
vt s bd ۳ ۱ 7 ۰ £ r e‏ 1 

السور والفندق مور من مین pa.‏ * .ورغم النقص الموجود في aJl‏ و لعله 
هم الدور » فان مجموع احوانیت التي تم إحصاؤها فيه تبلغ و اسحدا وعشرین 
حانوتا إلى جانب فندق سوق النجارین وفندق سوق العطارین . كما وجدنا في 
أوراق غير منظمة wel‏ إشارة إلى کراء الحماميين By‏ أرباع الغسالة 
Ps SI‏ . وفی انتظار تام البحث في الوثائق » فانه يمكن اعتبار کشف سنة 
۷ ه غير بعيد عن ضبط شامل لرباع أحباس السور في ذلك العهد .وقد 
بلغت مداخيل اشاش السور سنة ۱۰٩۹ه‏ کما ورد في تلمخيصه 6 مائتان " 
وثلاثين دينارًا tad‏ ستينية وأربعة عشر وخمسة أثمان ونصف ثمن درهم 
Oe pol‏ .وتعتبر موارد أكرية رباع السور في المرتبة الثانية بعد أكريةأحباس 
الجامع بالنسبة لبقية أحباس مدينة القيروان . 


ه- الجامع الأعظم 

الجامع الأعظم بالقيروان الذي أشسه عقبة بن نافع سنة BOs‏ اسل قبلة 
للاسلام في الغرب العربي وإحدى منارات العرفة التي أشعّت على كامل 
الحوض eal‏ للبحر الأبيض التوسط وبلاد ما وراء الصحراء. وهو يعتبر من 
روائع الفن الإسلامي والثال الذي نسجت على منواله الجوامع المغربية .ولقد 
تراجعت منزلة جامع القيروان الثقافية بعد الزحفة الهلالية وتداعت جدرانه قبل 
أن يتدراكه سلاطين الدولة الحفصية بالصيانة والتدعيم خاصة في عهد 
الستنصر .وان حافظت وثائق مكتبة الجامع العتيقة على العديد من تحابيس 
الصاحف والكتب الفقهية التي أوقفت على الجامع في العهد الإسلامي البکر 


.4۸۲ وثيقة رتبي‎ )١( 
.۳۹۰ وثيقة رتبي:‎ (Y) 


(۲) نفس المصدر. 


a 
= | 


CAIs ۳۵ ۰ 


حبس السور جعلت عامل مدينة القیروان خلال سنة ٤ ٤‏ ۷ هیتجاسر على 


وان آهمية احباس السور تبرّر وجود ناظر عليها منذ اوائل القرن الثامن 
58 . وییدو a OF‏ رباع آحباس eer Paar‏ القرن a‏ 
إلى أواسط القرن العاشر حيث عثرنا على کشف مؤرخ من سنة fas ٩۰۷‏ کد 
هذه الظاهرة .فقد Iua‏ ما se‏ فيه من رباع السور فكانت تشتمل على 
بسوق النجارين وثلاثة أرباع غسالة للدبغ والشطر من داري دبغ ودويرة Hany‏ 
انصاف من الدور وربعي دارین و حمسة اسداس دار وجزء من جميع دار لم 
پتیسر ضبطه . وتثبت هذه القائمة تطور رباع حبس السور خاصة من 
الحوانيت والفنادق والدور التی سبق أن عثرنا على کشف سابق يتعلق, بها من 
سنة ۸۸۸ه .ويمكن أن نحتزر على بقية الرباع مثل الحمامين وان تم الاشارة 
إلى القدیم منهما في (حصاع) » وداري الدبغ Gaby‏ العطارین حيث آنها لم 
تذ کر في وثيقة سابقة » إذ أن الکشوف التی وصلتنا تختص بال حوانيت والدور» 
والعادة هي الفصل بين مختلف أنواع العقارات عند جردها كلما كانت أهمية 
عددها تسمح بذلك UE Vy‏ تذ کر مع بعضها جميعا . 

ومع الأسف » SB‏ لم آعثر على کاس کامل من أكرية حباس السور 
مثلما كان الأمر بالنسبة لأحباس الفقراء وهو ما من شأنه أن یفیدنا في التأكد 
من مدى مطابقة ما جاء في الکشف مع الواقع احسوس . 


)١(‏ انظر ما تقدّم ذكره. 
(۲) رتبي: ۰۲۳۱ 


الأحياس العامة ct‏ وان فى at‏ ال ولا اد yor‏ 


سنة ۸۸۸ه وذلك بالمقارنة مع ما ورد في كراريس عقود أكرية الجامع سنة 
۹ فإنّنا لا نستطيع الجزم Ob‏ جميعها من مکتسبات أحباس الجامع 
حدیثا بل نستشف من خلال الإشارات الواردة فى الكشف المذكور أن 
سجلات الأحباس BE‏ ليها كينا EN‏ ام AS‏ 
تذکر فیها جميع الستجدات التي تتعلق بالشراءات والصدقات الجديدة 
و کذلك العقارات امحبسة قديما والتي استجدت أو تغیرت حدودها . وییدو 
ذلك جليا بالنسبة لاحصاء سنة ۵۸۸۸ فقد ورد فيه قائمة بخمسة عشر 
حانوت من أوقاف الجامع منها خمسة بسوق الجلادين ذکر آنها خربة COM‏ 
وثمانية بسوق القصابین وحانوتین بسوق الصاغة أشير في آخرها إلى أن 
« جمیع call Ll‏ العشرة الذ کورة أعلاه البدً منها بذ کر Bohl‏ الفتح بسوق 
الصاغة » ذکرت في کراس قديم با جامع ذكر آنها بسوق الخياطين وبه كان 
يعرف في القديم » فأعيد ذكرها هنا لانتقال السوق المذكور للصاغة 
والقصابین »۱ . وأغلب الظن أن سجل سنة ۸۸۸ه يشل مواصلة لسجل سنة 
۰ ه الذي لم تبلغنا منه الا بعض الاوراق والکشوف التعلقة بأحباس 
الساجد ومواضیها وأحباس الفقراء والمساكين" . ویدعم افتراضنا أن جمیع 
الشراءات اصبسة على الجامع بسجل سنة ۸۸۸ه تعود إلى ما بعد سنة ACO‏ 
ه . ونلاحظ من خلال دراسة البیانات الواردة فى السجل المذكور أن من بين 
جميع العقارات احبسة على الجامع في ذلك التايخ والتي سبق ذکرها توجد 
خمسة حوانيت وسبع دور ونصف كوشة قد تم اشتراؤها أو تجديد بنائها من 
فاضل غلة احباس الجامع كما هو مبين في الجرد المصاحب : 


(۱) انظر ما سيأتي ذكره. 


)1( وثيقة رتبي EVA‏ 


VALE وثيقة رتبي‎ (Y) 


فإنها تتسم بالصمت فيما يتعلق بالاوقاف التي :حبست على الجامع بعد الزحفة 
الهلالية في أواسط القرن الخامس هجري . 


وتژزخ أقدم وثيقة وصلتنا عن ذلك من سنة ۷۸ . وهي gle‏ پاشتراء 
الفقیه أبى العباس آحمد بن هاشم التمیمی الناظر على أحباس الجامع ربع فندق 
اقيقر ee‏ ع فال اجا الجامع .ویشیر الرسم إلى أنه « بسبب ذلك صار 
للجامع الأعظم المذكور في الفندق المذكور النصف شائعا من الفندق المذكور 
بعحق هذا الشراء وتقديم التحبيس ف الربع الآخر »۲۲ .ویستفاد من ذلك أن 
الجامع كانت له في أوائل القرن الثامن موارد متأتية من أحباسه السابقة وهو ما 
یجعلنا cory‏ و جود أوقاف له das‏ القرن السابع على الاقل . ویسترعی انتباه 
الباحث ندرة رسوم الأوقاف احبسة من طرف الأهالي على جامع القیروان 
رغم آهمیته الدينية والروحيّة . ولم نعثر في وثائق اجامع الا على رسم وحید 
متقدّم الذ کر » مورخ من سنة AVAE‏ وهو يتعلق بتحبيس النصف من دار 
الدبغ ومن الفرينة المعدّة لطحن ELA‏ على الجامع الاعظم والسور بالسواء بعد 
انقراض عقب ایس .وخلافا لا توحي به الرسوم فان الکشوف وکراریس 
أكرية أحباس الجامع تؤكد عکس ذلك . إلا أن Jif‏ (حصاء يتعلّق بعض 
أحباس الجامع لا يتجاوز أواخر القرن التاسع هجري» وهو يتمثّل في سجل 
مۇرخ من سنة BANA‏ بقيت منه أربع أوراق مكتوبة على الرق » وهو يشتمل 
على عدد من الرباع والدور المحبسة على الجامع الأعظم فى ذلك 
Osga‏ .ولقد قمنا clerk‏ رباع حبس الجامع الواردة في السجل فوجدناها 
۳ دارا و٤‏ دويرات و۲۰ حانوتا, وكوشة ودار دبغ ونصف دار دبغ 
وعلویین . وان US‏ على يقين من أن هذه الرباع لا تمثل جميع أوقاف اجامع 


053111110101010 


O)‏ وثيقة رتبي ۸۰۱. (۲) المصدر نفسه. 


(۲) وثيقة رتبي VAL‏ 


Yoo ان في ار‎ rol العامة‎ roll! 


غیت og. Me‏ بعد الإحصاءء أن عددها 5١ aly‏ دارا و4١‏ نصف دار 
فرن ونصف Od‏ آخر وداري دبغ وثلائة أنصاف من دور الدبغ وثلائة أرباع 
دار دبغ وثلاثة آرباع أخرى من دار دبغ آخری ونصف حمام الزغبار ونصف 
حمام مر باب تونس . ویضاف إلى ذلك من العقارات الفلاحية الزیتون الکائن 
بتونس احروسة والغرس الکائن بغابة قابس والغابة الكائنة تقیوس من عمل 
الکائن ۲ ابراهیم lal‏ الکائن بالفرانیق . ولا : oie‏ الواردة في 
كراس الأكرية الذ كور من التعرفب على مساحات هذه الأراضى الفلاحية 
اة على اجامع وعدد Spel‏ زيتونها ونخيلها حتى تستطيع تقييم أهميتها 
أنه مبتور الأول يتعلق بأكريتها خلال سنة ۸۸٩‏ ه .وقد أحصينا جملة ما جاء 
as‏ کان جم ون ات مرئية Gla‏ ال توت phe yb‏ 


(۱) وثيقة رتبي: ٤۸۲‏ . 


(۲) لا نملك وثائق عن مداخيل ال جامع الأعظم خلال العهد الحفصي بصورة مفصّلة؛ إلا أنه في محاسبة 
قابض أحباس الجامع الأعظم المؤرخة من سنة ۱۰۵۱ ه ( وثيقة رتبي ۲۸۰ شخصي ٠۷١١‏ ) 
حددت مداخيل الجامع لسنة ۱۰۵۱ هيفكانت؟١١١‏ دينار و۲۳ درهم وسدس الدرهم.وقد ورد 
في الوثيقة أن مداخيل زيتون جبل وسلات كانت في ذلك تاريخ أربعون دينارا وعشرون درهماء 
كما أن مداخيل غرس قابس كانت أربعة عشر دينارا وعشرون درهما وهو مبلغ بسيط بالنسبة 
لمجموع مداخيل أحباس الجامع» وقد كان معين كراء أحد حوانيت الحبس ale‏ واحد وعشرون 
دينارًا. انظر ما تقدم ذكره؛ وثيقة رتبي ٤۸۲‏ . 


():وثيقة رتبي! VON:‏ 


اشترها الأمين الى get‏ من من محمد البكرى الزناد ما 
| انکسر عليه لجانب الحبس من أكرية الحمام 
وع 


کانت oe‏ و لد من فاضل tl ale‏ 


شراء سنة ۸۸۱ B‏ 


تن سنة AAAS‏ 


من فاضل ع الطیب 
بن با بديعة . 
من فاضل tre ile‏ | من إبراهيم الهواري على 
يدي الأمين م ores‏ الخشني . 


شراء سنة ۸۵۹ A‏ 


ae ee‏ مس 


من فاضل خاة یس على يدي hc‏ عفر 


من فاضل غلة اببس من O35 Oo 5M here‏ ووالده 
منصور على يدي الأمين عمرو الصنهاجي . 


| من فاضل غلة الحيس بن lll‏ عبد sag‏ 
By‏ کد هذه القائمة -حيوية اتن sip a‏ و سرعه 96 La‏ خلال m‏ 
من ثلاثين سنة » وهی تدعم ما سبق آن وقفنا عليه من خلال در dal‏ آحباس 
الاحباس بالقیروان . 
ویبدو جلیا من خلال الوثائق التي بين ایدینا ان رباع احباس اجامع الاعظم 
كانت الأهم والأكثر عددا. وقد تواصل نموها إلى أوائل القرن العاشر على 
الأقل حيث تم العثور على كراس متماسك ومخيط مؤرّخ من سنة BANA‏ 
ذكرت فيه عقود أكرية جميع أحباس الجامع الأعظم في ذلك التاريخ من دون 


B AOV شراء سنة‎ 


الأحياس LW‏ یردان at‏ الد ولا ابرا 1 Yoy‏ 


وراوي البخاري والوذین الذين وصل عددهم في أواسط القرن ان عشر 
إلى عشرة ۱۳ جانب مؤذني الجمعة وموذن الروال والمغرب وكذلك القراء 
والوقاد وكثاس الصحن وصاحب الوقت إلى جانب العدول لعقد الأكرية 
واحاسبین وغير ONS‏ 


ومن جملة المصاريف نذكر أعمال الاستصباح والتحصير والصيانة والترميم 
والتبییض التي كانت متواصلة على الدوام . ورغم أن هذه المصاريف قد تبلغ 
ثلاثة أرباع مداخيل أحباس Sb Oaah‏ ما يفضّل منها كانت فيه كفاية 
لتنمية أحباس ال جامع وصيانته وتعهّد هذا الصرح الشامخ من صروح LAN‏ 
العربية الاسلامية . 


yas‏ مغلا" عن لا لیس وة الأحاس افد اسعاترت :الحو 
dye paid‏ ست ضمن الهیاکل الساهمة في صياغة اجتمع القيرواني 
وتوجيه حياته العامة .ولقد استطاعت هذه المؤسسة آن تتجاوز الرحلة الصعبة 
التي تلت الزحفة الهلالية وأن تتعافي وتنظم دواليبها خلال القرن الثامن لتبلغ 
أوج تطوّرها في عهد ابي فارس عبد العزيز وأبي عمرو عثمان .ولقد أضحت 
منذ ذلك التاريخ مؤسسة عتيدة تملك رصیدا عقاريا محترما ومؤثرا في الدورة 
الاقتصادية للمدينة .فقد ناهر مجموع أوقاف عدد من المساجد والمواضي 
والجامع الأعظم والفقراء والسور فحسب » في أوائل القرن العاشر ill‏ حانوت 
وأزيد من BL‏ دار وهو رصيد هام في مدينة لا یتجاوز عدد سکانها في ذلك 
التاريخ حوالي العشرة آلاف نسمة ومجموع دورها الالف وخمسماة 
دار .وهذا التراث المنبث داخل النسیج العمراني یسهم في عمارة الدينة وفي 
توفیر الخدمات التجارية والاقتصادية اللازمة بها . ۱ 


(۱) وثيقة رتبي YAO‏ شخصي ۰۱۷۳4 


. ١ وثيقة رتب ۲۸۵۰ شد‎ (Y 
) شخصي (1- مقالات‎ esh) ونيقة‎ )۲( 


من أحباس الجامع مبعثرة أوراقها تتعلق بأسواق أخرى كسوق الحدادين وهي 
تعود إلى أعوام مختلفةفي أوائل القرن العاشر ولم يتيسر ضبط جميعهاء إلا أنه 
يمكن التخمين من خلالها Ob‏ مجموع حوانيت أحباس الجامع تقارب الثمانين 
على الأقل في ذلك التاریخ( .وهو ما يؤكد أن كشف سنة ۸۸۸ه لم 
تسجل فيه إلا بعض الحوانيت الحبسة على الجامع حيث أن عددها فيه لم 
يتجاوز العشرين كما سبق أن ذكرنا . 


وهذا العدد الضخم من العقارات والرباع المحبسة على الجامع الأعظم 
بالقيروان يثبت أهمية هذا المعلم في الحياة الدينية والروحية بالمدينة وهو ما يفسر 
دينارا كبيرة ستينية وأربعة عشر درهما سکیا وثلاثة أثمان درهم .وقد تراجع 


هذاالدحل عام ۳ إلى خمسمائة وثمانين دينارا كيبرة ستينية وواحد ‏ 


وثلاثين درهما سکیا وسبعة أثمان الدرهه”” . ویبدو أن أوقاف جامع كانت 
هامّة منذ القرن الثامن على الأقل ما يفشر وجود ناظر لأحباس آلجامع منذ 
ذلك التاريخ أصبح یعرف فا dag‏ ناهن ان وکیل حبس ال جامع . وییدو من 
خلال الوثائق العديدة التي نملكها عن أحباس الجامع الأعظم بداية من القرن 
الحادي عشر OF Piste‏ مصاريف الجامع كانت هامّة كذلك .وهي تتعلق 
خاصة بخلاص الأمين وقابض غلاة أحباس الجامع و الإمام وصاحب JSS‏ 


G)‏ لقد عثرنا ضمن وثائق المكتبة العتيقة على جرد Guild‏ الجامع مۇرخ سنة 99١١ه‏ /۱۹۸۷م» أي 
حوالي قرنین من بعد ذلك» وقد بلغ إحصاؤها ١47‏ حانوثاء وهو ما لا یتعارض مع العدد الذي 
قدمناه انظر وثيقة رتبي Vo.‏ 

Voe وثيقة رتبي‎ (Y) 

۱ AATA BAY وثيقة رتبي‎ (1) 

ری لقد حافظت المكتبة العتيقة بالقیروان على الکثیر من الوثائق والکراریس والأكرية والوصولات المتعلقة 
بأحباس الجامع الأعظمء ولا یسمح SLE‏ بدراستها جمیعاء ونحن بصدد إعداد بحث خاص بها 


yi‏ احاجاءت فى Sy‏ رالات 
Ou LAU, (fel Aol 3 Wa‏ 


ی رن ۱۸۱۱ ۲۱۷ 


۵ k R 
E 02 | قرأه وقدّمه‎ 


في ربيع سنة ١1‏ زرت مدينة bbs‏ عاصمة المملكة الغريية مشاركا في 
آسبوع ثقافي تونسی؛ و كرّمني في بیته صديفي حافظ تراث الغرب العلامة" 
محمد بن عبد الهادي المنوني › رحمة الله عليه » وصحبني إليه ol‏ الباحث 
الكبير الدكتور محمد بن شريفة . وعند خروجنا قدّم oll‏ الضیف مجموعًا 
مخطوطا وهو يقول : « هذه تحفة القادم ) . 

وفاجأني هذا الترحيب الكريم» الذي يعبر عن نبل» ويوميء إلى ميراث 
حضاري عريق» فشكرت؛ واستخرج لي الصّديق الأديب الوزخ أبو العتاس 
call‏ - محافظ الخزانة العامة وقتها = نسخة مصوّرة منه» وأعدته عاجرًا عن 
ES‏ ويرحم الله الأستاذ المنوني » فقد كان نموذجا فريدًا من العلم 
والفضل والخلق العالي . 

الخطوط مجموع مجلد في فطع الژبع » مقاسه (mV UX YY‏ مسطرته 
۵ سطرّا یشتمل على : 

أ- أربعة جداول في تقدیر التفقات » لأولاد الضعفای ولقریب JH‏ 
وا اش و ۱ 


ب- دفتر أسعار الطعام بتونس » مرتا على الشهور (ص"- )۸١‏ . 


(88 على الشنين (صكلم-‎ a » دفتر أسعار الطعام بتونس‎ ia 


م ج ج to‏ دب Aa‏ ةن نت مهس 
Seen:‏ 


وتوفر موسسة الأوقاف بالقیروان موارد رزق لا یستهان بها للعدید من 
أهالي الدينة من الکلفین بشؤون الأحباس والقائمین بشعائر العالم الدينية من 
أئمة ومؤذنين وقراء وسدنة وقد كان عدد مساجد المدينة ومواضيها يفوق الماثة 
تتطلب الخدمات المتعلّقة بها أكثر من ثلاثمائة نفر . 

ويعود الفضل لمؤسسة الأحباس فيصيانة وتعهّد أغلب المعالم الدينية بالمدينة 
فأبقت بذلك على تواصل مهمتها الروحية وحافظت على رصيدها العماري 
والعمراني . 

ويتراءى من خلال الدراسة أن مؤسسة الأحباس بالقيروان لم تكن تفتقد 
yeu‏ اللآزمة ole‏ مواردها ply‏ يكن رصیدهاالعقاري متجمدا تجمدا کاملا 
بل نلاحظ من خلال الوثائق أنها تقوم يبعض الإحداث والتغييرات في عقاراتها 
بما يتماشى ومصالح الوقف . 

ورغم هذه المكاسب» فان مؤسّسة الأحباس بالقيروان لم تتولٌ القيام 
بأشغال عمرانية كبرى كان لها تأثير یذ کر على نسيج المدينة العمراني ‏ فجميع 
شراءاتها تتمثّل في عقارات متفرقة داخل المدينة وغير مجمّعة وقد بقى أغلبها 
قائما بفس الهمة عبر العصور رغم تغییر الأزمان وتبدّل الأحوال . ول تن 
مؤسسة الاحباس تبعا لذلك التحول من طور الاستغلال العقاري إلى طور 
الاستثمار في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية کالتجارة . والصناعة 
والفلاحة» فساهمت بقسطها في ركود اجتمع الإسلامي . 
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مسيرة دمشق الشام وسيرة یوسف بن حسین الیش 


محمد عدنان البحييتثك .....' م ود" E‏ را eles E EA‏ 


یوسف Ghul‏ ... القيمة العلمية والانسانية التي عرفت 
إياد أبو شقرا 

العوائد المالية لمقاطعات دمشق الشام على ضوء دفتر طابو 
iw (T. D. 474)‏ ۹۷۷ھ / 659 ام 


eA aS [ ee ee ee محمد عدنان البخیت‎ 


تملك الأجانب للعقارات في الدولة العنمانية: 


عبد الكريم رافق OS HBL ASS A ee hak‏ لل Te‏ 
تاريخ دمشق في مرحلة انتقال مدذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى 

الحرب العالمية الاولی 

i de das CR ahh را‎ Mare ee ES خيرية قاسمية‎ 


أيمن فواد سید ee‏ ی 


الأحباس العامة بالقیروان في عهد الدولة الحفصيّة 


مراد الرمّاح S‏ طحق es EO hee ako lee‏ دج قز أ BAS A‏ ويك ميت تيزف امام على ما اه 


LB‏ ذوي الحاجات في معرفة تقدير التفقات : نص في التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي بتونس في القرن ١١ه/‏ ۱۷م 


قراه وقدمه ابراهیم شبوح ويا CRS ee‏ هو عق روم وه nba Sek Gert A e‏ 


تسلبسیسه 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على 
أي نحو أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو 
حلاف ذلك إلا بموافقة مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي على هذا كتابة May‏ 


Printed by Al-Madani Printers ,Cairo , Egypt 
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كان لي بمثابة لاخ والصديق » Sel the Leases‏ بها 
۳ اغتزاز . صلة متينة ال رکان » قوية البنيان c‏ لا تعكرها 
شوائب مصلحة قريبة» أو مطامح بعيدة . Lolly‏ تؤصّلها 


أخلاقٌ dle‏ » ویحدوها حادي اس GAS‏ 


الجمال » وترنو إلى الكمال . 


يرحم الله يوسف إييش» العالم الماهر BA‏ في 
مجال اختصاصه ألا وهو الفكر السياسي الإسلامي في 
ما قبل العصر الحدیث . فقد ég‏ في هذا المیدان ول 
في آجوائه . gag‏ منطلقات هذا الفکر» ودرس تاه 
ومُغْطياته » وعرف تټاراته ا وأدرك منعطفاته 


00 9 
ومُشتجداته . 


Cates! ۳ ee‏ إيبش الفتان الذي عرف معنى 
الاتقان في کل شيء . فلقد كانت له نفس BIG‏ إلى کل 
ما هو جميل ومبدع . تتذوّق els‏ الفن » وتشرح في 


رجاه . ففي الخط العربی » ذلك الميدان BN‏ الذي تزهو 


الخصائض البيليوجرافية والتراجمية لرصالة خن | بن اسحق 
دراسة في الوظائف والأدوار المباشرة والبعيدة 


كمال عرفات نبهان OS Ok‏ سودي و ع ل ل sod‏ اليه 
نظام الاجازة في فنَ الخط العربي 

نصار منصور . . . eS‏ د E‏ سا نوا ot! ely ee‏ 3ه 
مصطلح الاختلاف وتعبیراته في الفکر الاسلامي القدیم والوسیط 

أحمد الوصللي EE‏ ی کچ بو onan‏ و ای ی PONY‏ 
قراءة اکتشاف غير مسبوق حول رحلة ابن بطوطة 

عبد الهادي التازي دم at NN‏ ا قا te hh‏ موی PERE‏ 
الامام الشاطبي المحدد والمرتتي 

هشام نشابة Fe BR ee BTS‏ دو ود فم Sena eS BAe‏ تقس 
المصطلح العربي في علوم المکتبات والمعلومات ۱ 

عبد الستار املوجي ute oe es‏ فيل ENERO ante heh poate‏ 
حدیث مع یوسف إبيش: صورة من المجتمع الدمشقي في أواخر 

العهد العثماني 

أكمل الدین (حسان أوغلو ae Gre ke ea‏ یو CE E ET‏ 
صور تذ كارية للراحل الد کتور يوسف إييش ofso Abuse wares‏ 
ead‏ المصادر والمراجع ss‏ يمد WORSE‏ 
الکشافات oh oie a‏ کر و ES acd‏ 

SW مت‎ A ی‎ TEE الأغلام‎ 

BANCO. Ee A e SÎ a E الأماكن والبلدان اک‎ 

الصطلعات EAS‏ رو مگ Fae‏ 000 اس ما ASS‏ 


آسماء الکتب BAS‏ باو "تسج ل x teak eed edie He ad. Het‏ لع ان 
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الا سلامية قد استقلت بسك نقودها الفضية والذهبية من 


is‏ هذه الجوانب sal‏ مدی TSU‏ والجدّ اللذین 
Sarl ete) simmers‏ کر 
oliga‏ طرقه » سواء كان من میادین اختصاصه أو مجالات 
هواياته . فلا CSE‏ بعد هذا إذا عرفنا a‏ عندما أؤلى 
اهتمامه في أيام شبابه لرياضة Mls‏ برع فیها حتی حار 
بطولة بلاده » ثم fe‏ سوریا في مسابقة دولية أقيمت في 
مصر عام ۱۹۵۲ . 

تلك هي شَخْصِية بُوشف pol‏ الطموحة» الصّديق 
الذي stl‏ والأخ الذي أَلِفْت. لذلك فاي عندما 
أنشأت مؤسّسة الفوقان للتراث الاسلامي كان يوسف 
بيش في طليمة beh‏ الخيرة التي JSS‏ منها 
مجلس شبراء الموسسة . وقد JB‏ برد المؤسسة بعطائه 
وأفكاره حتى عام ۱۹۹۹م عندما وافق على أن كر دا 
المؤسّسة ‏ غير Gh‏ لم يستمر طويلا فيهاء إذ وافته eal)‏ 
وهو على رأس عمله في الفرقان . 

وهذه cau‏ من الدّراسات all Ase‏ 
تهديها مُؤسسة الفرقان إلى ذكرى بُوشف یش Hao‏ 


ر 
ام زی اسان 


به الحضارة الاسلامية » كانت له عنايةٌ Able‏ درس 
Al ya‏ كان نتاجها لوحاتٌ بديعة blai‏ لأضدقائه وأقاربه . 


وفي الموسيقى 558 الموسیقی الشّرْقية حتى أصبح 
مرجعًا في تاريخها وتطورها . dig‏ فيها ما Spy‏ 
مجموعة كبيرةٌ من الئشجيلات النادرة لمشاهير 
الموسيقيين والمُطربين في مصر والشام في مطالع القرن 
العشرين. ولقد صمت مكتبته الموسيقية بعض 
Oe‏ الفريدة التي لا تکاد توجد عند del‏ غیره. 


وفي الضویر كانت له مجموعةٌ من الصور الفريدة 
Jat‏ کل جوانب الحياة الاجتماعية في بلاد ALN‏ 
(Wy‏ مجموعته تعتبر من BT‏ المجموعات BUDA‏ 
العالی لاسیما Ute Sly‏ کبیرا مما تضگنته من ۳ 


يرجع إلى ما قبل بداية القرن العشرین . 


والی جانب هذه المجموعات الفنية c‏ جمع و شف 


الیش 55 من التُقُود التاريخية النادرة » برجع بعضها إلى l‏ 


م قبل میلاد المسيح » عليه الشلام » Oly‏ کان اكز 
الأول فیها علی امد الاسلامية . ومعروف أن الدولة 


سے وس شام 
om‏ لاش 


)۵۲۰۰۱۳ ۲۱۹۲ ۵( 


اس مدينة د مشق الم - شأنها في ذلك شأن بقية احواضر العربية 
الاسلامية الكبرى- بظاهرة التعدّد السكاني والتنؤع الثقافي » إذ وفد إليها آناس 
من مختلف آنحاء العالم الإسلامي فاستطاعت أن تتحوّل باجمیع إلى لسان 
عربي وإلى الانتماء إلى الاسلام » ولكنها لم تحاول أن بر is‏ أو أكثر على 
التخلّى عن لسانها وعاداتها مادامت منسجمة مع العرف العام السائد» 
رتاش دمشق مح بقية الجماغات من المسيحيين على مختلف كنائسهم 
ومثل ذلك مع الیهود » واستقبلت باستمرار الهاجرین واللاجئين وآوتهم جميعًا 
وأصبحوا من خلص أبنائها . ومن هنا عرفت دمشق الشام إحدى lie‏ الدنیا 
qu‏ وما يُحيظ بها من قرى في الغوطة والرج تشکیلا سكانيا 5 ان 
وتالف ce!‏ بالانتماء إلى الثقافة العربية الإسلامية › وأصیحت دمشق الواحة 
احروسة شمالا بجبل قاسيون الذي يحميها من غضب الطبيعة ومن غوائل 
الزمن ومن على قمته يشرف الانسان منها على دنيا الشام فیری الماء ينساب في 
آنهارها » والتي بفضلها أصبحت دمشق الشام وجوارها « دار قرار ومعين) وقد 
عمرتها الساجد والدارس والتکایا والبیمارستانات والکنائس والکنس وجرت 
إليها جميعًا المياه . ومن هذا التقليد التاريخى المتر اكم اعتادت مدينة دمشق 
احتضان السكان الجدد فيما بعد من الى والأتراك والتركمان والأكراد 


والجزائريين والمغاربة والافغان والهنود والارمن والروم بالإضافة إلى استمرار 
تدفق العرب عليها وعلى محيطها من الجزيرة العربية ومن البادية الشامية منذ أن 


یر 
اعد she ji‏ 


عزفا ووّفاء. ولا يفوتني أن أتقدّم بالشکر الجزیل JS‏ 


من اشم فيهاء Sits‏ من مويه رتیت 
chia‏ هد Ë‏ لمن كان له في ميدانٍ البحث العلمي Bo‏ 
والشکه ay ier‏ الاستاذ الد کتور محمد عدنان 
لبخیت » لجهرده في تحریر هذه المجموعة من 
الدُراسات » واشراجها في هذا Áa‏ الجمیل . 

الهم ار ليوشف إيش وتنشده برخمة واسعة 
وا جمغنا به في CLE‏ مع Soke‏ الصالحين الذين توضى 


عنهم. eu}.‏ آنت clas)‏ القدير» وایع المغفرة » الرحيم 


بعباوك c‏ سمیع الدّعاء وجزیل AI‏ 


